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دار العلم والتفاقة. 


قال الله تعالى : 
ظ الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولل عاقبة الأمرر ۵ 4 
[ الج : [4١‏ 


الحاكم فى متهح الاسلام 


الحاكم فى الإسلام رجل يؤمن باله» ويغرس الان فى 
للجتمع هذاالحاكم: يؤمن بأن الإسلام عقيدة فى القلب» 
وقانون فى الحكم » وقواعد فى الأخلاق» ونظام فى المجتمع› 
ورباط بین آتباعه . 

والمجتمع فى الإسلام لا تفترق فيه السياسة عن الصلاة 
ولا العمل عن العبادة. 

مجتمع تتحول فيه الدنيا من غابة الشهوات» إلى واحة 
العبادء ومن صراع الشياطين إلى تعاطف المؤمنين. 

مجتمع يتزياً بكسوة الجندية فهو دائماً فى حرب» أو على 
آهبة حرب »۰ حتی لا تحتل بلاده و زل آتباعه. 
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إن حكام المسلمين يجب أن يكونوا من الرجال الأقوياء 
آقوياء فى آرواحهم فلا تغرهم الدنياء ولا يحرصون على 
حطامها الفانى. 

آقویاء فی عقولهم حتی لا یلقوا ببلادهم ومصائرهم فی 
قبضة الأعداء › نتيجة لطفرة فى الرآى آو عجالة فى إصدار 
الأحكام. 


انالوم 


مقفدمة 


سؤل يطرحه اللبيب الفطن على نفسهء لاذا لا ينتصر الإسلام اليوم 
کا کان ضر با ف 

ولاذا لا يقوم آتباعه بدور الريادة والقيادة فى العالم كما فعل 
أجدادهم وآباۋؤهم عند ظهوره ؟ 

هناك شىء طراً عليه فغير مفاهيمه فلم تعد تعمل ؟ آو انثقص من 
آركانه فلم يعد يتقدم ؟ 

الله يعلم أن شيتًا من ذلك لم يكن» فكتابه الذى بين آيدينا الآن 
هو کتابه من يوم أن آنزله الله على الرسول وة . 

وإذا كان ذلك كذلك فما العلة فى ضعف المسلمين وابتعادهم عن 
دور القيادة ومراكز التوجيه ؟ 

ولاٍجابة على ذلك نقول: 

إن الراصد لحركات المسلمين من عدة قرون يرى أن الكثير منهم قد 
تفلت من تعالیم دینه» وابتعد عن هدی نبيه وترك نور إسلامه» فلفهم 
ظلام شامل لا یدری أحد کف الغروج منه أو الخلاص من ثقله . 

فالذى ينقص الإسلام الآن هم الرجال. . الرجال الذين يؤمنون به 
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كعقيدة تحکم تصرفاتهم» وتضبط سلوکیاتهم» ویحکمونه فی شئونهم 
الخاصة والعامة ويجعلونه دستور الدساتير فى شرعهم» ومصدر 
القوانين فى حكمهم . 

لو وجد هؤلاء الرجال لأعادوا للإسلام مجده وللمسلمين عزهم 
وسلطانهم . . ولكن أين هؤلاء الرجال ؟ رجال الإسلام. 

ونتساءل لقد كان رجال الإسلام يملؤن الساحة» فلماذا فرغت 
منهم» وکان صوتهم یدوی فی جنبات الأرض» فلماذا لم يعد العالم 
یسمع لهم صوتاء آو یری لهم فعلاً ؟ 

ا لحقيقة التى لا ينكرها أحد من المنصفين والراصدين لاطوات 
التاريخ فى عصرنا الراهن» أن الدعاة للحركات الإإسلامية فى كثير من 
البلاد نزل بهم من البلاء ما لو نزل بالجبال الشم لدكت أركانه وتساقط 
انه 

ونقول: هذا الذى حدث فى هذا العصر» حدث لكل الدعاة 
السابقين فى كل عصر ومصر»ء ولم يسلم من ذلك الرسل والانبياء ولا 
اللخلصون وأصحاب الدعوات . . وكأن هذا ضريبة الإيان» أو أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل هؤلاء الحبارين والطغاة آداة تعذيب وتنكيل 
لأتباع دينه والمخلصين من أبناء الإنسانية لحكمة قد تغخيب عن عقولناء 
أو ليختبر صبرهم ويبلو إيانهم حتى يتميز من يدعى الان بلسانهء 
ومن هو على الحق واليقين بقلبه. 

قال تعالی : 

ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ونما يأتكم مَعَل الّذين حلَوا من قبلكم 


ےہ چ 


متهم البأساء والضراء وزلزلوا حى يفول الرسول والّذين آمدوا معه 
مت نصر الله آلا إن صر الله قريب د 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ 

و ی ا و و ا 
تعالی : 

ولذ كم في اور من بد الدر أة لأر برها عاي 
الصالحرن 3 )4 [الأناء: ]٠٠١٠١‏ 

ونقول: إن حوارا دائمًاء بل صراعا مستمرا ظل بين العالم 
والحاكم» ما كان هناك علماء وحكماء» وهذا الصراع أو الحوار يكون 
ذا فائدة للأمة إذا أطاع الحاكم العالم» ويكون الموار ساخحتًا مدمرا إذا 
حالف الحاكم العالم. 

وفى الحالة الثالثة يكون الدمار للأمة ومعنوياتها إذا ما خحضع العالم 
لتوجيهات الحاكم» فخض الطرف وأغمض العين» أو استطاع الحاكم 
أن يحتوى العالم أو يقنعه بسياسيته للحكم والدولة. 

ونحن فى هذا الكتاب نقدم صوراً للحالات الثلاث» عبر تاريخ 
الأمة الإسلامية. لنأخحذ من ذلك العبر والعظات» ونضع أيدينا على 
عوامل تخلف الأمة وانهزامها فكرياء واقتصاديًاء وسياسيًاء وحرببًاء 
وفى شتى المجالات الأخرى. 


وبالله الثوفيق ٠»‏ › 
أ.د. عبداتثرحمن عميرة 
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من هدی النبوة 
العالم والحاكم 
وطريق الد عوة إلى الله 


روی الومام أحمد بن حنبل بسنده عن مهيب بن سنان أن رسول 
الله ميل قال : 

قد كان فيمن قبلكم ملك» وکان له ساحر» فلما كبر الساحر قال 
للملك: إنى كبر سنى» وحضر أجلى فادفع إلى غلامًا لأعلمه 
ا 

فدفع إليه غلامًا - فيه نجابه وذكاء - ليعلمه السحر وكان بين 
السا حر» وبين الملك راهب فأتى الخلام على الراهب فسمع من كلامه 
فأعجبه کلامه . 

وكان إذا آتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك. .؟ وإذا آئی آهل 
ضربوه وقالوا: ما حبسك. .؟ 

فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل 
حبسنى أهلى» وإذا أراد آهلك أن يضربوك فقل حبسنى الساحر. 
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قال: فبينما هو ذات يوم إذ آتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست 
الناس فلا يستطيعون أن يروا. 

فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله آم مر الساحر. 

قال: فأحذ حجرأ فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى ير الناس. ورماها 
فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب فقال: 

١‏ آی ہنی آنت آافضل مئى وآنك سنبتلی» فإن ابتلیت فلا تدل 
ل ا ر و و ر ا 
ويشفيهم > وكان للملك جلیس فعمی فسمع به فآتاه بهدایا كشيرة 
فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع. .؟؟ 

فقال: ما آنا أشفى أحدا إنغا يشفى الله عرز وجل» فإن آمنت به 
دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه. 

ثم آتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: 

( يا فلان من رد عليك بصرك.. ؟ ١‏ 

فقال: رہی . 

فقال: آنا . 

قال : لأ» ربی وربك الله. 

قال :ولك واس غیرق ؟ 

قال: نعم.. ربى وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الغلام » فبعث إليه. 

فقال: أى بنى من سسحرك أن تبرىء الأكمه والاأبرص وهدذه 
ادوا ا 
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قال : ما أشفى أحداء إنما يشفى الله عز وجل . 

قال : آنا. 

قال :لا : 

قال اولك ور عرق ؟؟ 

قال: ربى وربك الله» فاخذه أيضا بالعذاب فلم یزل به حتی دل 
على الراهب» فآتى بالراهب» فقال ارجع عن دينك فآبى. . فوضع 
المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. 

وقال للخلام: ارجع عن ديلك فاہی فبعث به مع نفر إلى جبل كذا 
وکذا وقال إذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه ولا فدهدهوه فڏهبوا به 
فلما علوا به الحبل قال : 

اللهم اكفینيهم با شئت ٠‏ 

فرجف بهم الجبل فدهدهو أجمعون»ء وجاء الخلام يتلمس حثى 
دخل على املك فقال ما فعل أصحابك.. ؟ 

فقال: کفانیهم الله تعالی. فېعحث به مع نفر فى قرقور فقال: إذا 
لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر. فلججوا به 
الببحر فقال الغلام اللهم أكفينيهم بجا شثت» فخرقوا أجمعون. 

وجاء الخلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك.. ؟ 

فقال: كفانيهم الله تعالى» ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به» فإن أنت 


قال: وما هو.. ؟ 
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قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع وتأخحذ 
سهمًا من كنانتى» ثم قل: باسم الله رب الخلام فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتنی ففعل ووضع السهم فی کد قوسه ثم رماه وقال: 

« باسم الله رب الغلام» فوقع السهم فى صدعه» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات . 

فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك: أرآيت ما كنت تحذر..؟ فقد والله نزل بك» قد 
آمن الناس كلهم. . فأمر بأفواه السكك» فخدت فيها الأحاديد 
وآضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فاقتحموه 
فيها. 

قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه فكانها تقاعست أن تقع فى النار فقال الصبى : 

اصبری يا آماه فإنك على الق ١(.»‏ 

وإلى هذا آشار الله بقوله تعالی : 

لقتل أصلحاب الأخدرد 2 الثار ذات الوقود (ى إِذ هم عليه 
ود ت وم علی ما لو۵ امین هود ص وا موا متهم إلا 
والله على کل شيء شید ٠04‏ 
(1) الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد بن حلبل فى المسند وأحرجه الترمذى بمعناء . 
(۲) سورة الہروج الآيات من ٤‏ إلى ٩‏ . 
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إن هذا الخلام الداعية عرف الأسلوب الطبيعى الذى به تنتشر 
دعوته وتصل عن طریقه بإذن الله - إلى دنيا الناس. 

فأخحل يظهر آيات الله البينات التى يجريها على يديه ويطالب 
الجتمع الذى يعيش فيه الإأيان بها. 

ووصلت إلى مسامع الملك الذى يدعى الألوهية - دعوة الخلام وأن 
الناس يتابعونه فيما يدعوهم إليه وآلقت حاشيته والمحيطون به فى روع 
املك أن قوائم ملكه تهتز من تحته نتيجه لهذا الذى يقول به الغلام 
ویہشر به. .؟ 

فكان لابد من التنكيل به حفاظا على املك - مرة بمحاولة ترديه 
ل ر ی ا و روه فن و ا 
ولقد باءت هذه المحاولات بالفشل » وهكذا كل محاولة يدبرها الباطل 
آو يوسوس بها الشيطان. 

عندها أراد الغلام أن تبلغ دعوته إلى اللاس أجمعين» ورآی أنه لن 
يشحقق ذلك إلا عن طريق الملك وجنوده» فطلب من الملك: إن كان 
يريد القضاء عليه وتخليص ملکته منه» فما عليه إلا أن يجمع الناس 
فی صعید واحد حتی يشاهدوا قتل الغلام. 

وكان الداعية يريد بذلك أن تبلغ دعوته للناس أجمعين ويشاهدوا 
عن قرب يد القدرة الخالقة وهى تعمل حتى ولو كان فى ذلك إزهاق 
روحه وبلوغ أجله. والداعية يعلم أن لكل أجل كتاب قال تعالى: 

لإ وما کان لتفس أن تمو ت لا بإذن الله كتابا موّجّلاً ٠‏ 
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واستطاع الغلام الداعية عن طريق أعداء الله وأعداء دينه أن يبلغ 
رسالة ربه» ثم يوت قرير العين مطمئثن إلى عدالة ربه. 

وا ا و ا الا رة عا وو درن 
نشر دعوتهم ورفع كلمة الله بين عباد الطواغيت وسدنة الأصنام. 

وإذا كان هذا حدث مع الدعاة قبل الإسلام» فإن دعاة الإسلام 
نالوا من التعذيسب والتنكيل آضعاف ما نال غيرهم من آتباع الديانات 
والدعوات الأ خحرى. 

ونكتفى فى هذا المقام بتسجيل المحاورة التى تمت بين التابحعى سعيد 
ابن جبير وأحد قادة بنى أمية الحجاج بن يوسف . 


الحجاح النقطى وسعيد بن جبير 
( رضى الله عته ) 


صمم الحجاج على قتل سعيد بن جبير"“ لكشفه الطغاة وتعريته 


(1) هو الحجاج بن يوسف ٠‏ قائد داهية » سفاك حطيب ولد عام ٤٠١‏ ه قلده عبد الملك 
ابن مروان قيادة اليش وأمره بقتال عبد الله بن الزبير فقتله فولاه عبد املك مكة والمديدة 
والطائف ثم أضاف إليه العراق وأخباره كشيرة مات بواسط عام ٠١‏ ه [راجع تهذيب التهذيب 
لابن عساکر ]۸٤ : ٤‏ 

(۲) هو سعیسد بن جہیر أبو عبد الله تابعی کان أعلمهم على الإطلاق . أحذ العلم عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر - رضى الله عنهما ۔ ولا حرج عبد الرحمن بن الأشعث لحرب 
عبد الملك بن مروان كان سعيد معه . فلما انهزم عبد الرحمن قبض عليه الحسجاج وقتله عام 
۵ [ راجع وفیات الاعیان ۱ : ۲۰٤‏ وطبقات ابن سعد ٦‏ : ۱۷۸ ] 
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أتباع الشيطان فأرسل إليه من أحضره فلما مثل بين يديه سأله الحجاج 
عن اسمه. 

قال : سعيد بن جبير. 

قال الحجاج: بل آنت شقی بن کسیر . 

قال سعید: بل کانت أمی آعلم باسمى منك . 

قال الحجاج : شقيت آنت وشقيت أمك . 

قال سعيد: اليب يعلمه الله . 

قال الحجاج : لا بدلنك بالدنيا نار تلظى . 

فال سحد: لو علت أن ذلك دك لاتخاتك الها 

قال الحجاج: فما قولك فى محمد. .؟ 

قال : نبى الرحمة وإمام الهدى صلى الله عليه وسلم. 

قال الحجاج : فما بالك لم تضحك. .؟ 

قال سعيد: وكيف يضحك مخلوك من طين والطين تأكله 
الارن > 

قال الحجاج : فما لنا نضحك. .؟ 

قال سعيد: لم تستو القلوب . 

وفكر الحجاج بطريقة أخحرى لاستمالته وإذلاله. . فآمر بالذهب 
والمال واللۇلۇ والیاقوت فجمع بین يديه . 

ولكن آنى لهذه المغريات أن تجد لها طريقا إلى قلب شغله حب الله 
وزهد عن الدنيا وما فيها. 
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فقال سعسید: إن كنت جمعت هذا لتفتدى به من فزع يوم القيامة 
فقد أخحطآت وإن فزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما آرضعت › 
ولا خير فى شىء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا . فأمر الحجاج 
بالموسیسقی فصدحت ونفخ فی النای» وضرب بالعود» فبکی سعید 
فقال له الحجاج: ما يبكيك . . آهو اللهو..؟ 

قال سعيد: بل هو الحزن» آما النفخ فذكرنى يومًا عظيمًا: ل يوم 
يفخ في الصور 4 وأما العود فشجرة قطعت فى غير حق» وأما 
الأوتار فإنها أمعاء الشياه يبحث بها معك يوم القيامة . 

فقال الحجاجح: ويلك يا سعيد. 

ققال سعيد: الويل لمن زحزح عن الحنة وأدحل النار. 

قال الحجاج : اختر يا سعيد آى قتلة تريد أن أقنتلك . 

قال سعيد: بل اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تشتلنى قتلة إلا 
قتلك الله مشلها يوم القيامة . 

قال الحجاج : أفتريد أن أعفو عنك. .؟ 

قال سعيد: إن كان العفو فمن الله. . وآما نت فلا براءة لك ولا 
عذر. 

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. 

فلما خحرجوا به من الباب ضحك فأخحذ الحجاج بذلك فأمر برده 
وقال له: 


٠۸ سورة النبأً آية‎ )١( 


ا 


ما أضحكك . .؟ 

قال سعيد: عجبت من جرآتك على الله وحلم الله عنك. 

قال الحجاج : اقتلوه . 

ال سعيد: وَجَهت وهي لذي قطَر السموآت والأرض حي 
وما آنا من المش ر كين ي٠٠‏ 

قال الحجاج: شدوا به لغير القبلة. 

فال سعید: ادما تولوا فم وجه الله 0 

قال الحجاج : کبوه لوجهه. [ 
قال سعید: متها حلقناكم وفیها تعد كم ومنها نخرجکم تارة 
خری 4 

قال اجاج : اذبحوه. .؟ 


ع 
أ 


قال سعيد: أما أنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
EY‏ تبه ورسوله حذها منی حتی تلقانی يوم القامة . 

ثم دعا سعيد الله قائلاً: 

« اللهم لاأ تسلطه على أحد يقتله بعدى » 

يقول الرواة وکتاب التاريخ 

عاش الحجاج بعده حمس عشر ليلة ثم مات . 
)١(‏ سورة الانعام آية ۷۹ 
(۲) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ 


(۳) سورة طه آية ٠٥‏ 


~4 - 


فهل لدينا دعاة فى القرن العشرين أمثال هؤلاء. .؟ إن كان فإن 
نصر الله قريب»› ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

وإذا كانت الآأخحرى. . فعلى عاتق علماء المسلمين والمخلصين من 
آبنائه : أن يعدو العدة لتخريج هؤلاء الرجال. . من مدرسة القرآن فهل 
نحن فاعلون. .؟ 


ترجو من الله ذلكف. . 


¥ - 


سماحة حاكم 
وتحمف حالم 


كان أبو بكر المحلى يتولى نفقات أبى المسك كافور“ الأخحشيدى 
حاکم مصر. وکان له فی کل عید آضحى عادة هی أن يسلم إلى أبى 
حاجة إلى المساعدة المادية من قبل الدولة. 

يقول بو بكکر: وکان شی معی صاحب الشرطة ولقيب يعرف 
المثازل» وأطوف من بعد العشاء الأخيرة إلى آخحر الليل» حتى أسلم 
ذلك إلى من تضمنت إسمه الصحيفة » فأطرق منزل كل إنسان ما بين 

)١(‏ كافور بن عبد الله الأحشيدى آبو الملك الأمير المشهور » صاحب الثبى . كان عبدا 
اشتراه الألحشيد ملك مصر سنة ۳١١‏ ه وكان فطتًا ذكيًا حسن السياسة ألحباره كثيرة . تولى 
إمارة مصر مدة عشرين عامًا قام فى أكثرها بتدبير المملكة فى ولاية أبى القاسم ثم أبى السين 
ابئی الأخحشيدى وتولاه مستقلاً ستتين وأربعة شهور وکان يدعى له على النابر بمكة ومصر 
والشام توفی ٻالقاهرة عام ۷ هھ ودفن بالقدس . وکان وژیره ابن الفرات قال الذهبى کان 
عجبا فى العقل والشجاعة . [ راجع دول الإسلام ١۷٣ : ١‏ ] 
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رجل وامرأة وأقول : الأستاذ أبو المسك كافور الأحشيدى يهنئك 
بالعيد ويقول لك : اصرف هذا فى منفعتك» وادفع إليه ما جعل لهء 
وفی آخحر وقت زاد كافور فى الصحيفة اسم الشيخ أبى عبدالله بن 
جابار""“» وجعل له فى ذلك العيد مائة دينار» فطفت فى تلك الليلة 
وأنفقت الال فى أربابه ولم تبق إلا صرة ابن جابار» فجعلتها فى 
كمى» وسرت مع النقيب» حتى آتينا منزله بظاهر القرافة فطرقت 
الباب فنزل إلينا الشيخ وعليه آثر السهر فسلمت عليه» فلم يرد على . 

وقال: ما حاجتك . .؟ 

قلت : الأستاذ أو المسك كافور يخص الشيخ بالسلام. 

فقال: والى بلدنا. .؟ 

ا نعم . 

قال: حفظه اللهء الله يعلم آنى آدعو له فى الخلوات وآدبار 
الصلوات غا الله سامعه ومستجيبه. 

قلت : وقد أنفذ معى نفقة وهى هذه الصرة» ويسالك قبولها 
لتصرف فى مثونة هذا العيد المبارك . 

فقال: نحن رعيته. ونحبه فى الله تعالى» وما نفضسد هذه المحبة 

فراجعته القول فتبين لى الضجر فى وجهه والقلق» واستحييت من 
الله أن أقطعه عما هو عليه من عبادة فٿر کته وانصرفت . 

قال: فوجدت الاأمیر قد تهیاً للرکوب» وهو ینتظرنی» فلما رآنی . 

قال: إیه یا با بكر . 
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قلت : أرجو الله أن يستجيب فيك كل دعوة صالحة دعيت لك فى 
هذه الليلة وفى اليوم الشريف . 

فقال: الحمد لله الذى جعلنى لإيصال الراحة إلى عباده. ثم 
احبرته بامتناع ابن جابار. 

فقال: نعم هو جدير لم تجر بيننا وبينه معاملة قبل هذا اليوم. 

ثم قال لى: عد إليه واركب داہة من دواب النوبة واطرق ٻابهء فإذا 
نزل إلبك فإنه سيقول لك : 

آلم تکن عندنا. . .؟ فلا ترد عليه جوابًا ثم استفتح واقراً: ل طه 
© ما أنزلنا عليك القرآن لقشقىٰ O‏ إلا تدكرة لمن يخشى د 
تدزيلا ممن حَلق الأرض والسَّمَوات الْعلى © الرحمن على العرش 
استوى © له ما في السّموّات وما في الأرض وما بينهمًا وما تحت 
الثری © 4 

يا بن جابار . الأستاذ كافور يقول لك : 

و افو الحا لاهو و وهن هو مو لاه و 
الخلق ...؟ ليس لأحد مع الله ملك ولا شركة تلاشى الناس كلهم 
ههنا ) . 

آندزری فن هو معطت ؟ :وغل من رذد ت انت ها سالت: 
وإنما هو أرسلل إليك. ..؟ يا ابن جابار: آنت ما تفرق بين السبب 
ls‏ 


. ٦ - ١ سورة طه الآية‎ )١( 


A 
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قال آبو بکر: فرکبت وسرت فطرقت مدزله فنزل إلى . 

فقال لى مثل لفظ کكافور: آلم تكن عندنا. .. ؟ 

فآضربت عن الجواب وقرأت طه» ثم قلت ما قال لی کافور» 
فبکی وقال لى: أين ما حملت. .. ؟ فأحرجت الصرة» فأخحذها 
وقال: ١‏ علمنا الأستاذ كيف التصوف ». 

قلت له: أحسن الله جزاءك ثم عدت إليه فأخبرته بذلك» 
وسجد شکرا لله تعالی . 

وال المد لله على ذلك 

حاكم المسلمين» وعالم المسلمين يتمذهبان بمذهب الإسلام ويتأدبان 
بأدب النبوة ويلتقيان على الغير العام» الخير العام لاإسلام والمسلمين 
والخير العام للأسرة الإنسانية كلها. 

حاكم لا يغفل عن الرعية» ولا ينسيه صوججان الحكم ضعف 
الضعيف أو حاجة المحتاج » ويؤقت لعطيته ويرصد لها الملاسسبة 
ال ا 

وعالم محتاج ولكنه لا يطلب» وتحمل إليه العطية فيرفض » حتى 
يتحقق بها خالصة لوجه. إنهم عمالقة الإسلام ممن حققوا العبودية 
الخالصة لله . 


)١(‏ محركة المصحف للأستاذ / محمد الغزالى 
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الخليمة هارون الرشبد“ 
وال«امام سطيان اثتورى 


ذکر الإمام بی حامد"' الغزالى قال: 

إن الرشيد لا ولى الخلافة زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثورى› 
فإنه لم يأت وكان بينهما صحبة» فشق ذلك عليه فكتب الرشيد إليه 
کتابًا قال فیه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. . من عبدالله هارون أمير المؤمنين إلى 


(1) هارون الرشيد بن محمد المهدى بن المنصور العباسى حامس خلفاء الدولة العباسية 
وأشهرهم ولد بالری عام ۱٤۹‏ هه ونشاً فى دار الخلافة فى بخداد وولاه أيوه غزو الروم . 
فصالحته الملكة وافتدت علكشها بسبعين آلف دينار وبويع بالخلافة بعد وفاة ألحيه الهادى سلة 
٠‏ ه كان يحج سنة ويخزو الأعداء سئة استمر فى الخلافة ۲۳ سلة توفی عام ۱۹۳ ه . 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى أبو حامد » حجة الإسلام له نحو مئتى 
مصنف مولده عام ٤٥٠١‏ بخراسان رحل إلى اجار والشام ومصر ثم عاد إلى بلده » من كتبه: 
إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة . والمنقذ من الضلال وغير ذلك كثير توفى عام ٥۰۵‏ هى 
[راجع وفيات الأعيان ٤٦۳ : ١‏ وشذرات الذهب ١٠١ : £٤‏ ] 
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أحيه فى الله سفيان بن سعيد الثورى. آما بعد: 

يا أخى فقد علمت أن الله آحى بين المؤمنين» وقد آخحيتك فى الله 
مؤاخاة لم أحرم فيها حبك ولم أقطع منها ودك. 

وإنى منطو لك على أفضل المحبة› وأتم الإإرادة. 

ولولا هذه القلادة التى قلدنيها الله تعالى لأتيتك ولو حبوًاء لما 
أجد لك فى قلبى من المحبة. . 

وإنه لم يبق أحد من إخحوانى وإخحوانك إلا زارنی» وھنآنی جا 
ضرت :اله 

وقد فتعحت بيوت المال» وأعطيتهم من المواهب السلية ما فرحت به 
نفسی» وقرت به عیلی . 

وقد استبطاتك . .؟؟ 

وقد كتبت كتابًا منى إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك . 

وقد علمت يا آبا عبدالله ما جاء فى فضل زيارة المؤمن› 
وو اضاته:. 

فإذا ورد عليك كتابى هذا فالعجل العجل. 

ثم اعطى الكتاب لعباد الطالقانى » وأمره بإيصاله إليه» وأن يحصى 
عليه بسمعه وقلېه دقیق آمره وجلیله لیخبره به. 

قال عباد: فانطلقت إلى الكوفة. 

فو جدت سفیان فی مسجده» فلما رآنی علی بعد قام وقال : 

« أعوذ بالله السميع العليم مسن الشيطان الرجيم» وأعوذ بك اللهم 
من طارق يطرق إلا بخير ». 
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قال : فنزلت من فرسى بباب المسجد فقام سفيان"“ يصلى ولم يكن 
وقت صلاة. .؟؟ 

فدحلت وسلمت فما رفع آحد من جلساثه رأسه إلى. 

قال : فبقيت واققمًاء وما منهم أحد يعرض على الجلوس ..؟؟ 

وقد علتنى من هيبتهم الرعدة» فرميت الكتاب إليهم. 
محرابه فرکع وسجد وسلم. 

ثم آدخل يده فی کمه وآخحذہ بها وقلبه ورماه إلى من کل خلفه 
وقال: 

ليقرأه بعمضكم فإنى أستغفر الله أن أمس شيئًا مسه ظالم 
بده a‏ 

قال عباد: فمد بعضهم يده إليه وهو يرتعد كأنه حية تنهشه ثم 
فرآه .؟؟ 

فجعل سفيان يبتسم تبسم المعجب . 

فلما فرغ من فراءته قال سفيان! 

وو وا اام ل ر 

)١(‏ سفيان الثورى : من قبيلة مضر أبر عبد الله ٠‏ أمير المؤمنين فى الحديث > كان سيد 
أهل رمانه فى علوم الدين والستقوى ولد بالكوفة عام ٩۷‏ ه طلب مله الملصور العباسى تولى 


إلى البصرة فمات فيها مستخفيًا . له من الكش الجامع الكبير والحامع الصغير فى الحديث . 
ا ا ی 
[ راجع اہن النديم : ۲۲١ : ١‏ وابن حلكان ۲٠١ : ١‏ ] 
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فقيل له: يا آبا عبدالله: إنه خليغة. . فلو كتبت إليه فى بياض نقى 
لكان أحسن . 

فقال: اکتبوا للظالم فی ظهر کتابه . فإن کان اکتسبه من حلال 
فسوف یجزی به » وإن کان اکتسبه من حرام فسوف یصلی به. 

ولا یبقی شیء مسه ظالم بيده عندنا فیفسد علينا دیننا. 

فقيل له ما نتب إليه. .؟ 

قال اكتبوا له: بسم الله الرحمن الرحيم. 

من العبد اميت سفيان إلى العبد المخرور بالآمال هارون. الذى 
O Ug OE‏ 

: بعد‎ Ul 

فإنى كتبت إليك أعلمك أنى قد حرمت حبك» وقطعت ودك. 

وإنك قد جعلتنى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى کكتابك ہا 
هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته فى غير حقه. 

وآنفذته بغیر حکمه. 

رلم رض ہا فعاف رانت اء ی ی کیت إلى شدای جال 
نفسك. .؟؟ 

فآما آنا فإنى قد شهدت عليك آنا وإخحوانى الذين حضروا قراءة 
كتابك ›» وسنؤدى الشهادة غدا بین يدى الله الحكم العدل. .؟؟ 

يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم..؟؟ 

هل رضى بفعلك المؤلفة قلوبهم» والعاملون عليها فى أرض الله 


وډ“ 


ال افدر كى ف ال وان ال 

آم رضى بذلك حملة القرآن وأهل العلم. .؟ 

أم رضى بفعلك الأيتام والأرامل. .؟ 

آم رضى بذلك خلق من رعيتك . .؟ 

فشد يا هارون مثزرك » وأعد للمسالة جوابًا » وللبلاء جلبابًا. 

واعلم أنك ستقف بين يدى الحكم العدل. 

فاتق الله فى نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد › ولذة قراءة 
القرآن » ومجالسة الأخحيار» ورضيت لنفسك أن تكون ظا]ًا وللظالين 
إمامًا . .؟؟ 

يا هارون قعدت على السرير ولبست الحرير. .؟؟ 

يا هارون أسبلت ستورا دون بابك وتشبهت با لحجبة برب 
الل 

ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك. 

لد الا رو ون 

ويشربون الخمر ويحدون الشارب. 

ویزنون ویحدون الزانی. 

ويسرقون ويقطعون يد السارق . 

ويقتلون ويقتلون القاتل . 

أفلا كانت الأّحكام هذه عليك وعلیھم قبل آن یحکموا بها على 


الاس ..؟ 
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فكيف بك يا هارون غد إذا نادى المنادى من قبل الله تعالى: 

« احشروا الظلمة وأعوانهم » 

فتقدمت بين يدى الله ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا 
عدلك وإنصافك . 

والظلمون: حولك وآنٽت لهم إمام أو سائق إلى الئان 

E TE EEE EE 
ا و ا را ن ری ار ول ت ارا وی فال‎ 
كذلك أتتك آياتنا فسيتها وكذلك لوم تسیٰ 6۲0 44“ وکانی بك‎ 
يا هارون» وقد أخذت بضصيق الخناق» ووردت المساق»› وآنت ترى‎ 
. حاتت ف مزان غر‎ 

وسیئات غيرك فى ميزانك . 

بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة. 

فاتق الله يا هارون فى. رعيتك»› واحفظ محمدا صلی الله عليه 
وسلم ¬ فی أمته. 

واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صاثر إلى غيرك. 

وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد» فمنهم من تزوده زادا 
نفعه . 

ومنهم من حسر دنیاه وآحرته. 

وإياك ثم إياك آن تكتب إلى بعد هذا فإنى لا آجيبك والسلام. 

وألقى الكتاب منشورا من غير طى ولا خحتم 


(۱) سورة طه الآیات رقم ٠۲١ - ۱۲٤‏ 
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فاحذه عباد. ثم أوصله إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. فاقبل 
يقرؤه» ودموعه تنحدر على وجهه وهو یشهق .؟؟ 

فقال بعض جلسائه : 

يا أمير المؤمنين قد اجترا عليك سفيان»ء فلو وجهت إليه فأثقلته 
با لحديد وضيقت عليه بالسجن فجعلته عبرة لخيره. 

فقال هارون: اترکوا سفیان وشانه. 

يا عبيد الدنيا المغرور من غررغوه. 

والشقی والله حقًا من جالستموه. 

إن سفيان أمة وحده. 

یقول راوی الخبر: ولم یزل کتاب سفیان عند الرشید يقرؤه دبر کل 
صلاة ویبکی حتی توفی رحمه الله . 

ونقول: العلماء ورثة الأنبياء وعليهم أن يبينوا للناس أمور دينهم › 
وصلاح دنیاهم وأخراهم حتی یکونوا ممن عناهم الله بقوله تعالی: 

لإ يدأيها الّدين آمدوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
برد وکم بعد زیانکم کافرین د ۰4 

فإن لم يفعلوا ذلك تلاشت عنهم النيرية التى امتن الله بها على 
دوا ل عا 

إن الّذين يمون ما نزلتا من ابات والهدى من بعد ما بيا 


0 8 ت ف م نق 2 از براق نرق ل ب د م 
للداس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعدهم اللاعنون U2‏ ه0 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ٠٠٠١‏ (۲) سورة البقرة آية رقم ٠١١۹‏ 
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وقوله تعالی أیضًا: 

إن الدين يكتمُون ما أنرَل الله من الكتاب ويشترون به تمن فليلا 
اولك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار ي“ 

ار یات الوزن فا اسر جارو ف رن 
e E O RT‏ 
E‏ 


٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


TE 


سعید بن الحسیيب 
والخليمة حبد اللاك بن مروان 


كان سعيد بن المسيب؟ إماما ثقة» ومن أوسع التابعمين علماء 
وأعرفهم بالحلال والحرام» وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - وآحکامه. 

وكان من أرهد الناس فى فضول الدنياء ومن أكثر الناس تأدبا مع 
حديث الرسول اة . 

جاءه رجل - وهو مریض ۔ فسأله عن حدیث فجلس وحدثه. 

فقال الرجل : وددت آنك لم تتعن. . ؟ 

فقال: كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع . 

)١(‏ هو سعيد بن المسيب أبو محمد » سيد التابعين۔ » وأحد الفقهاء السبعة بالمديلة » جمع 
بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة بالزيت › لا ياحذ عطاء! توفى 


بالمدينة عام ٩٤‏ هى . 
[راجع الوفيات e ١‏ وحليه ال“ولياء E‏ 
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ويقول مولاه برد: ما نودى للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد فى 
الملسجد فى انتظار الصلاة. 

وكان سعيد يقول عن الدنيا - هى قبيحة» وتكون إلى كل قبح 
أميل» وأقبح منها من أحذها من غير حقها» ووضعها فى غير 
موضعها من شرع الله . 

ان و ال ا ا ا 
العلم للجلوس فيه. 

ويقولون إنه قريب من عهد النبوة» وكان سعيد يعرف طلابه على 
کثرتهم» ويحفظ أسماءهم. 

وفی يوم من الأيام› وسعيد منهمك فی درسه ‏ وقف على رآسه 
أحد رجالات الحكم من بنى أمية - وهمس فى آذنيه - إننى أريد 
محادثتك فى أمر هام ونا رسول الفليفة عبد الملك بن مروان إليك› 
ولقد جئتك بعز الدنيا والانحرة. 

ولكن الرجل الربانى أراد أن يصرف الرسول بهدوء قائلا: سأستمع 
لحديثك بعد أن أنهى الدرس مع طلاب العلم . 

ولكن الرسول ألح فى الحديث معه ليصرفه عن دروسه. 

فما کان من سعید إلا انصرف عنه إلى طلابه. 

(1) عبد الملسك بن مروان بن الحكم بو الوليد من دهاة الخلماء ولد عام ۲١‏ ه ونشأ فى 
المدينة . فقيها واسع العلم متعبدا ناسكًا انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه عام ٦١‏ ه فضبط 
أمورها وأظهر التشقوى › اجتمعث عليه كلمة المسلمين . أول من صك الدنائير فى الإأسلام . 
توفی فی دمشق عام ۸٦‏ هھ . [ راجع اہن الاثیر ٤‏ :۱۹۸ والطبری ٥٦:۸‏ ] . 
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وما کاد سعید ینتهی من درسه حتی جاءه الرسول قاثلا: يا سعيد 
يا ابن المسيب ألم أقل جثتك بعز الدنيا والآخحرة. .؟؟ 

قال سعيد: أما الدنيا فأنا فى طاعة الله وذلك هو العز الذى لا عز 
بعده» وأما الآخرة - فهى فى علم الغيب» ولا يدرى العبد أهو إلى 
نة آم إلى النار فلا يأمن مكر الله إلا الشوم الخاسرون ) ٠7‏ ثم 
تابع سعيد حديثه قاثلا لرسول الخليفة تقول جثنك بعز الآخرة فهل فى 
مقدورك أن تدحلنى الحلة. 

فال الر شوك لابج ذلك فى اطا ؟؟ 

قال سعيد: هل فى مقدور خليفتنا عبد الملك ہن مروا أن يحول 
بیئی وبين الدحول إلى الثار. .؟ 

قال االرسول! لا 

صلدها ضضب الرسول ۔ وقال: ڀا سعد حل ما ڄث به إليك . 

فال سعید : هاته. 

قال الرسسول؛ إن اللليفسة رغب فى مصاهرثك فارسللى لأٴخطب 
اہشاف لاہن الفايفة والدى جده حايفة. 

وسیگون هو الئلیفة بعد آبیه . اليس فى ذلك عز ما پعده عز. ١؟‏ 

فان وافشث : كسيلنا لك الذهب والفسضة وآثثك الدنا راضم - 
وفرشث لك الأرض من دمشق حثى المديئة ا حب وثرضى . 

وإن كانت الثانية . فأنت أعلم الناس بسياط بنى أمية. . ؟؟ 


)١(‏ سورة ال“عراف آية رقم ۹۹ ؟ 
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N E N TIE TET 
: رسول الله لا حیث قال‎ 

« لا تنکح الأيم حتى تستأمر» ولا تلكح البكر حتى تستاذن قالوا: 
با رسرل ا و کف دا فال ان کک 0 

قال الرسول: يا سعيد سنمهلك آياما معدودة. .؟؟ 

وانصرف الرسول ليخبر الخليفة با دار بينه وبين سعيد بن 
et‏ 

بعدها جلس سعید مع نفسه - إن ابنته قطعة منه - ومحال أن تکون 
لإبن الخليفة . الخليفة الذى بغى وطغى وآثر الدنيا على الآخرة. 

ومن يفعل ذلك لا شك أن يكون طعمة للنار يوم القيامة !! 

وهو أرآف بإبنته أن تكون حطبا لجهنم - مهما تحمل فى سبيل ذلك 
من عذاب إن بنى أمية يهددونه بالسياط وبا هو أنكى من السياط 
ولکن سياطهم لن تنزك على جسد حی لانه فرغ من دنیاهم فهی إذن 
لا تؤلم . واستراح سعيد إلى هذه النتيجة. ولکن كيف . .؟ لا كيف 
لن التدبیر لله تعالی» ومن لا یدبر وتوکل على خالقه دېر له. 

وفی الیوم التالی جلس سعید فی مجلسه الذى اعتاد آن يجلس فيه 
كل يوم لإلقاء درسه على طلاب العلم ولکن عينه افتقدت أحد طلابه 
اللجباء وهو كثير بن أبى وداعة. 

آین کثپر بن آبي وداعة ؟ إن من عادته آلا يتخيب. . هل أصابه 


۸ ومسلم فى النكاح £ والترمذى في النكاح‎ ٤ الحدیٹ روأه البخارى فى النكاح‎ (٩(9 
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مکروه ؟؟ آم ماذا حل به ؟؟ وجاءه المحواب من جاره ابن مندوه 
الخزاعی . .؟ 

قال : سيدى الشيخ لقد ماتت منذ آيام زوجه فهو حزين عليهاء 
وقابع فی بیته لا يفارقه. . ؟؟ 

رادل موا عا ج کی 

وما کاد ینتهی من درسه حتى انطلق إلى هناك . 

انطلق سعيد إلى بيت الطالب الفقير الورع الذى لا يجد قوت يومه 
إلا بصعوبة . . ؟؟ وطرق الباب - وخرج الطالب. . وأوشك أن يتوقف 
قلبه من هول المفاجاة سعيد بن المسيب مؤدب الخلفاء والاأمراء - 
ومرشدهم إلى الطريق الحق - طريق الله فى بيت ابن أبى وداعة. 

وبعد أن واساه الشيخ وقدم له العزاء. 

ال سعد ا إن أب وداغة: اترغبا فى الزواخ ».۶ 

قال: ومن یزوجنی یا شیخی وآنا لا آملك حمراء ولا صفراء من 
مله الفا 

قال سعيد: سوال محدد آلك رغبة فى الزواج..؟ 

قال الطالب : وهل يمكن أن يعيش الرجل بغير زوجة. .؟ إلا إذا 
اضطرته ظروف الجحياة وحالت بینه وبين ما أمر الله تعالی به بقوله 
لإ خلق كم من أنفسكم أزواجا لسكتوا الها وجعل بينكم مُودة 
ورحمة 04 . 


عندها هم سعید بالاإنصراف وقال: إذن انتظرنی حتى آتيك . . ؟؟ 


۲١ سورة الروم آية رقم‎ )١( 
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ثم ماذا. .؟؟ ذهب سعيد إلى بيته والتقى بإبنته - ابنته التى حباها 
الله أخحلاق المؤمنات العابدات. ومنحها جمال الحور العين - نعم احور 
العين اللاتى وعد الله عباده المؤمنين بهم فى الجنة. 

قال سعید: یا اہنتی لقد اخحترت لك زوجا صا ًا تقيًا عارقًا بحدود 
الله متأدبًا فى عشرة النساء با قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه: 
«( اللساء ناقصات عقل ودين يغلبن كريما ولا يغلبهن إلا ليم 
فأحببت أن أكون كريما مغلوبا» على أن أكون لئيما غالبا ». 

فهل تقبلینه روجا. .؟ 

قالت الفثاة: ما تراه حيرا يا والدى فهو خير . 

فال الوالد الرحيم: إذن يا ابنتى هيىء من شأئك حتى نذهب 
إلبه. .؟؟ 


وطرف پاب اہن آہی وداعة مرة احری ۔ وقال سعسید: هذہ یا ہئی 
روجاك» آخحرج على سطح منزلك وآلقی ہہعض الحصیات على ہیوٹ 
المحیراك حثی پعلموا أناف ستعرس فى هله الليلة. .؟؟ 

واجسشمع جیسران اہن أبى وداعة لسساؤژهم ورجالهم وأطضالهم 
وفشيانهم » ومعهم الدفوف وما يحتاجه إعلام الزواج . ورفث العروس 
إلى زوجها. 

ولم پدس سعسید أن يدس فی پد صهره سبل انصرافه کیا مملوء! 
پالدائیر . . قائلا له: أصاح ٻه شأئك وشان روسك . 

واستراح سعید: وحمد الله کثیرا لتوفیق الله له فی إبعاد ابنته عن 
زواجها من ابن الخليفة الذى لا يخاف الله تعالى . 


E 


صرب سحید بن الخسیبب وسجنه..5٩‏ 


غ ا ن روا أ وة غ ی ن اس ا 
أمره بتعيين هشام بن إسماعيل - أكثر الولاة ضراوة وقسوة - واليا على 
المدينة . 

ثم طلب منه أن يأخذ البيعة لابنه الوليد ليكون خليفة من بعده ۔ 
فدعا الناس إلى البيعة - فبايع الناس. 

ودعا سعيد بن المسيب أن يبايع فابی . 

وقال: حتی آنظر. .؟؟ 

فضربه هشام ستین سوطا وکروا ٻه دالحل المدينة. . 

فقال: آین تکرون پی..؟ 

قالوا: إلى السجن. وتم وضعه فيه. 

NGS e 
يكلم سعد ويقول له: إنلك حالفث أمر الخليفة. وألبث العامة على‎ 
الوالى.‎ 

فال سسعید: یا ہا بکر اث ایا وحافه وآثره عسلی من سواه من 
حلقه., .؟؟ 

Ans EVE AS O EE 
الؤالى:‎ 

ال ا ا اا كر الوا اغ الف :اع 
القلب ..؟؟ 

وخحرج آبو بکر وذهب إلى هشام فی مجلس الحكم. .؟؟ 
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قال هشام: إيه هل لان سعيد بن المسيب منذ ضربناه. .؟؟ 

قال أبو بكر : والله ما کان شد لسانا منه منڏ فعلت په ما 
ا اک عن ا ا 

وجاءه كتاب من عبد الملك بن مروان يلومه فى ضربه سعيد بن 
الملسيب» ويأمره بإخراجه من السجن. .؟؟ 

وخرج سعيد من السجن» والتف الناس حوله» وطلبوا منه أن 
يدعو على بنى أمية. .؟؟ 

فقال سعيد: ( اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك» وأخز أعداءك. 
وا اكا موان د ول الو ان 

راا لك ي حت الال دة ونون الا طا فان باقن 
لأحذها فيأبى ويقول: لا حاجة لی فیها حتی يحکم الله بینى وبين 
E‏ 

ا 

حج عبد املك بن مروانء فلما قدم المدينة وقف على باب 
ال وا ا ا ا ق 

الا اا و0 ار ا وات لاب ا ان 

قال سعيد: ما لأمير المؤمنين إلى حاجة» وما لى إليه حاجة وإن 
حاجته إلى لغير مقضية . .؟ 

قال : فرجع الرسول إليه فأحبره. 

العا و ا ا ا ا 

قال: فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين. 
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فقال له مك ما قال له اول 

ASO I OOS md I 
' إليه إلا برأسك» يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذه‎ 
المقالة. .؟‎ 

قال سعيد: إن كان أمير المؤمنين يريد أن يصنع لى خيرًا فهو لك» وإن 
کان یرید غير ذلك فلا أقوم من مقامی هذا حتی يقضی الله ما هو قاض . 

قال : فأتاه فاحبره. 

فقال عبد الملك بن مروان: رحم الله أبا محمد أبى إلا أن يكون 
لا کے 

ٹم ماذا. .؟ 

استخلف الوليد“ بن عبد الملك - وجاء المدينة فدحل المسجد فرآى 
شيخا قد اجتمع الئاس عليه . 

فال م هذا 

فقالوا: سعيد بن المسيب. .؟؟ 

فلما جلس آرسل إليه . فآتاه الرسول فقال: أجب أآمير المؤمنين. ؟؟ 

فال سخ لكف احطات باس أو لحك الك إلى غر 


قال : فاتاه الرسول» فعضب وهم به . 


(1) هو الوليد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية فى الشام ولد سنة ۸7٦‏ هى 
وکان من قراده موسى بن نصير » وطارق بن زياد وامتدت الدولة اللأسلامية فى عهده إلى الهند 
والصين وهو آول من أحدث المستشفيات فى الإسلام . ووسع المسجد المكى والحرم النبوى 
وجدد ناء المسجد الأقصی فی القدس توفی عام ٩٩‏ ه ودفن بدمشق . 

[ راجع ابن الاثیر ٥‏ : ۳ والطبری ۸ : ٩۷‏ ] 
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ال وئ الان وها قك فاقل حل جلبان فقالوا يا امي 
الؤمنين فقيه أهل المدينة» وشيخ قريش»› وصديق أبيك» لم يطمع 
ملك قبلك أن يأتيه. .؟؟ 

قال: فما زالوا به حتی ابتعد عله . 

وكان سعيد إذا سال عن هؤلاء القوم قسال: اول اي 
0 : رتا اغغر لتا ولإخواننا الذين سبقونا بالإجان ولا تجعل في 
فلوبتا غلا دين آمنوا رتا ِلك رءوف رحيم . 

ويشتساءل المرء: أين أمشال هؤلاء العلماء الذين تربوا فى مدرسة 
القرآن. .؟ 

هل عقمت الامة فلم تخرج أمثال هؤلاء الرجال. .؟ 

إن الأمة الإسلامية فى عصرنا الراهن أحوج ما تكون لاأمثال هؤلاء 
الرجال. 

لو وجد هؤلاء الرجال لأعادوا للأمة مجدها وهدوا الہشرية کلها ‏ 
كنا قعل اجدام- إلى الىق السليم» طرزيل,الإبمان والق: 

فمثی پا رس يوجد أمثال هؤلاء العمالفة. .؟ 

المعمالفة الدين مدثوا الدنيا وهكبوا العالم وقرروا افق للٹاس؛ گل 
الناس فی أرگات الأرض الاأربعة. .! 

فمٹی راهم مقہلین , .؟ 

مٹی پا رپ . ۱۴۰ 

هذا وبالله التوفيق 


٠١ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
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المضيل بن عياض 
وهارون الرشبيد 


حدث الفضل بن" الربيع قال: 

حج أمير المؤمنين - هارون الرشید''' ۔ فأتانى - فخرجت مسرعا. 
فل امير المؤهين لر رساك إلى ااك 

فقال ويحك قد حاك فی نفسی شی فانظر لی رجلا أساله. 
قلث: ها هنا سفیان" بن عیيته. 


(1) الفضل بن الربيع أبو العباس » وزير آديب حارم كان أبوه وريرا للمنصور العباسى » 
تولى الورارة فى حلافة الرشيد والامين وعزله المأمون توفى بطوس عام ۲١۸‏ ه . 

[راجم البداية والنهاية ۱۰ ]۲٣۳:‏ 

(۲) سبقت الترجمة له قريبا من هذا . 

(۳) سفیان بن عیینه بن ميسمون ولد عام ۱١۷‏ ه ثم تولى الحرم المكى وسكن مكة › 
وتوفی بها عام ۱۹۸ هى وكان حافظًا ثقة واسع العلم » كبير القدر » حج سبعين حجة له 
الجامع فى الحديث وكتاب فى التفسير . [ راجع تذكرة الحفاظ ۱ : ]۲٤١‏ 
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فقال أمض بنا إليه. 

فأتيناه فقرعنا الباب فقال: من ذا. . ؟ 

قلت : أجب آمير المؤمنين . 

فخرج مسرعا فقال: يا أميّر المؤمنين لو أرسلت إلى لاتيتك . 

فقال حذ لا جئنا له: ريحمك الله . فحدثه ساعة ئم قال: « عليك 
د 

فقال: نعم . 

فقال: آبا العباس اقض دينه . 

فلما حرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك أنظر لى رجلا أساله. 

قلت : ها هنا عبد الرزاق“ بن همام. 

قال: أمض بنا إليه فأتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعاً. 

فقال: من هذا. .؟ 

قلت : أجب امير المؤمنين . 

فقال: يا آمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك . 

فقال حل لا جئنا له. . فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دین.. ؟ 

قال: نعم . 

قال : أبا عباس أقض دینه . 

فلما حرجنا قال ما أغنى عنى صاحبك شیئا. . انظر لى رجلا آسأله. 

(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى مولاهم . أبو بكر الصنعائى من حفاظ 
الحديث الفقات من أهل صنعاء كان يحفظ نحو من سبعة عشر آلف حديث . له « الجامع 


الکہیر فی الحدیث وکتاب فی تفسیر القرآن ثوفی عام ۲١۱‏ ه» . 
[ راجح تهذيب التهذيب [Y1 : ٦‏ 
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ل ا ها الف ۱ تن عاض 

قال: أمض بنا إليه. . فأتيناه فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن 
یرددها. 

فقال: اقرع الباب. . فقرعت الباب. 

فقال: من هذا. .؟ 

قلت : أجب آمير المؤمنين . 

فال :اذا يريد مالۇ مين : 

فقال: سبحان اك ما عليك طاعة. 

فال اليس قد زوى عن النى ج أنه قال( ليس للمومن أن 
تذل تة 

ثم نزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة» فاطفاً السراج ثم التجاً 
إلى زاوية من روايا البيت فدخلنا نجول بآيدينا فسبقت كف هارون 
قبلی إليه . 

فقال: يا لها من كف. . ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله عز 
وجل ..؟؟ 

فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تقى . 

فقال له: حذ لا جئناك له» رحمك الله . 

)١(‏ الفضل بن عياض بن مسعود آبو على شيخ الحرم المكى من أكابر السعباد الصلحاء ؛› 


كان ثقة فى الحسديث أخحذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعى ولد فى سمرقند عام ٠٠٠١‏ هم 
وتوفى فى مكة عام 1۸۷ ه . [ راجع طبقات الصوفية 1 : ٠١‏ وصفة الصفوة : ١١٤١‏ ] 
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فقال: إن عمر بن عبد العزيز" - رضى ايَياةٌ عنه - لما ولى الخلافة 
دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة. 

فقال لهم : إنى قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على. . فعد الخلافة 
بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله » فصم 
عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت . 

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله ء فليكن 
كبير المؤمنين عندك أبا وأوسطهم آخا» وأصخرهم عندك ولداء» فوقر 
أباك» وكرم أخحاك» وتحان على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: ( إن أردت النجاة غدا من عذاب الله 
فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأكره لم ما لكره لنفسك. ثم مت 
إذا شئت . 

وإنى أقول لك: إنى أخحاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام 
فهل معك رحمك الله - مثل هذا. .؟ ٤‏ 

أو امن يشير عليك ثل هذاء.؟ 

فبکی هارون الرشید بکاء شدیدا حتی غشی عليه . 

فقلت له أرفق بأمير المؤمنين . 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مرران بن الحكم » الخليفة العادل ويطلق عليه حامس الخلغاء 


الراشدين ولد عام ٦١‏ ه بالمديئة وتولى الخلافة سلة ٩٩‏ ه ولم تطل مدته وقيل دس له السم 
وتوفی عام ٠١١‏ شب . [ راجح تهذيب التهذيب ۷ : é¥o‏ [ 
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فقال له: زدنی رحمك الله . 

فقال: يا أمير المؤمنين بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكيا 
إليه» فكتب إليه عمر: يا حى . . اذكر طول السهر لأهل النار مح 
حلود الايد . 

قال: فلما قرا الكتاب طوى البلاد. حتى قدم على عمر بن عبد 
العزيز فقال له: ( ما أقدمك..؟ ). 

قال : خحلعت قلبى بكتابك . . لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عر 
وجل . . فبکی الرشید بکاء شدیداء ثم قال له: زردنی رحمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنين: إن العباس عم المصطفى بلا - جاء إلى 
اللبى - كل . 

فال اول م ا ا 

فقال له النبى - بيه - ( إن الإإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن 
استطعت آلا تکون آمیرا فافعل ). 

فبکی هارون الرشید بکاء شدیدا ثم قال : زدنی رحمك الله . 

فقال: يا حسن الوجه آنت الذى يسالك الله عز وجل عن هذا 
الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقى هذا الوجه النار فافعل» وإياك 
أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لأحد من رعيتك . 

فإن النبى - ىة - قال: ( من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة 
الجنة). 

(۱) الحدیث رواہ الإمام مسلم فی الان ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ والبخارى فى الأحكام ۸ وأحسمد 
ابن حنبل فى المسئد ۲۵١ : ٥‏ 
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فبکی هارون الرشيد وقال له: عليك دین. 

قال: نعم دین لربی لم یحاسبنی علیه» فالویل لی إن سالنیء 
والویل لی إن ناقشنی» والویل لی إن لم آلهم حجتی . 

قال : إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربی لم یامرنی بهذاء إغا أمرنى أن أصدق وعده» وأطيع 
مره . 

فقال عز وجل :ل وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون 3ع ما 
أريد منهم من ززق وما أريد أن يطعمون 9ع إن اله هو الرراق ذو الْقَوة 
المتین ۵ى 04 . 

فقال له: هذه ألف دينار خحذها فأنفقها على عيالك وتقوا بها على 
عبادتك . 

فقال: سبحان اىي آنا أدلك على طريق النجاج»› وآنت تکافئنى 
مثل هذا. .؟ سلمك الله ووفقك . 

ثم صمت فلم يكلمنا. . فخرجنا من عنده فلما صرنا إلى الباب. 

قال هارون الرشید: إذا دللتنى على رجل فدلنى على مثل هذا. 

هذا سيد المسلمين» فلما انصرفنا دخحلت عليه امرأة من نسائه. 

فقالت : ( يا هذا قد تری ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبلت 
هذا الال فتفر جنا به. . ؟ ) ) 

فقال لها: مثلی ومثلکم کمثل قوم لهم بعیر یأکلون من کسبه فلما 

ه٦ سورة الذاريات آية رقم‎ )١( 
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کېر نحروه فاکلوا لمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: 

ندحل فعسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل» خحرج فجلس فى 
السطح على باب الخرفة. فجاء هارون فجلس إلى جنبه. فجعل 
يكلمه فلا يجيبه»ء فبينما نحن كذلك إذ حرجت جارية سوداء 
فقالت : 

( يا هذا قد آذيت الشيخ مذ الليلة فانصرف رحمك الله ) 
فانصرفنا . 

علام ثدل هذه الادثة. .؟ 

وما العبرة التى يمكن أن تأخحذ منها. .؟ 

حاكم الدولة يطلب النصيحة ويسعى فى طلبها وهى لا تأتى إليه 
حتی لا تکون فى مركز الضعف. 

ولكنه بطرق الأبواب إليها ويلتمس الوسيلة للعثور عليها. 

وتاتى النصيحة إليه عن طريق القدوة والمثل. 

فهناك حاكم مثله كان يجمع حوله آهل الورع والتقى وعيون 
العلماء وخاصة المسلمين . 

يجمعهم حوله للتذكر إذا نسى. 

ويجمعهم حوله للنصيحة إذا ضل. 

ويجمعهم حوله لاستشارتهم» وحتى لا يقطع أمرا دونهم. 

والشورى من قواعد الحكم فى الإسلام» طلبها الرسول 4يا 
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2 

وأمر الله سبحانه وتعالی بها فى قوله: [ وشاورهم في الأَمرٍ .٠04‏ 

ومدح المؤمنین بها فی قوله: «إ وأمرهم شوری ٠04‏ . 

والحاكم هذا لم يفعل ذلك » حوله حاشية من خحلصائه» ويحيط 
به رجال جاءت بهم متطلبات الحكم والسياسة» ولكنهم لا يدعونه إلى 
اللجاة» ولا يرشدونه إلى طريق الحق» حتى يصل إلى العالم. 

العالم الذى تربى فى مدرسة القرآن. 

وتمذهب ممذهب الحق» فصدع أمامه بكلمة الصدق . 

ذكره بالدار الآخرة. وكان التذكير والتخویف بشیء يمس الحاكم 
ویتأثر به . 

آذه الد لك ؟ 

ا ان کت عدا عدات اله 

واخحتار العالم يد الحاكم لاذا. .؟ 

لاذا اليد بالذات. .؟ 

لّنها ليست كأيدى الاخرين. 

يد الحاكم هى التى توقع وتصدر الأّحكام وتعفو عن الناس وتقسم 
بينهم أموالهم . 

يد الحاكم تشارك مشاركة فعالة فى كل شؤون الرعية. 

(۱) سورة آل عمران آڀة رقم ٠١۹‏ 

(۲) سورة الشورى آية رقم ۳۸ 
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أيمكن أن تنجو غدا من عذاب النار. .؟ 

نعم إن كانت على الحادة. . إن ابتعدت عن الجور وآقامت العدل 
الاس 

والحاكم فى منطق الإسلام رجل من عامة المسلمين . 

رجل يؤمن بالله ويغرس الإيمان فى المجتمع . 

رجل يصلى لنفسه ويؤم الناس فى الصلاة. 

رجل يخرج الزكاة ويشرف على جمعها من الأخرين . 

رجل يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر فى أرجاء المجتمع . 
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أيو حازم 
وسليمان بن عبد اللاك" 


وهذا رجل آخر من صححابة رسول الله 4 ممن تربى فى مدرسة 
القرآن ونهل من نبع النبوة يلتقى مع رجل آخحر من رجال السلطان 
والملك ويدور بينهما هذا الحوار: 

E 

مر سليمان بن عبد الملك با مدينة وهو يريد مكة فقام بها أياما. 

فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحد من أصحاب النبى ئك: ؟ 

قالوا له: آبو حارم - فآرسل اليه فلما دحل عليه قال له: 

يا آيا حازم ما هذا الفاء. .؟ 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الملك بن مروان - أبو آيوب الخليفة الأموى . ولد فى دمشق عام 
٤ه‏ ه وولى الخلافة يوم وفاة ألحيه الوليد سنة ٩٦‏ هى . عندها أطلق الأسرى › وعغفا عن 
الجرمين » واحسن إلى الناس . جهز جيشًا كبيرا بقيادة أحيه مسلمة لفعح القسط نطيبة 
ففتحها» وفتح جرجان وطبرستان توفی فی دابق عام ۹٩‏ ه رحمه الله . 

[ راجع الیعقوبی ۳ ۔ ۳۹ وابن حلدون ۳ ۷٤‏ ] 
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قال آبو حازم : يا مير المڙّمنين وأى جفاء رأيت منى . 

قال سليمان: أتانى وجوه آهل المدينة ولم تأتنى . 

قال آبو حازم: يا أميسر المؤمنين أعذيك بالله أن :ت تقول ما لم یکن!؟ 
ما عرفتنی قبل هذا اليوم ولا آنا رأيتك . 

فالتفت سلیمان إلى محمد بن شهاب الزهری فقال: صاب الشيخح 
وأحطأات . 

قال سليمان: يا آبا حازم ما لنا نكره الموت: ؟ 

قال آبو حازم: لانکم حربشہ الآخحرة وعمرتم الدنيا فکرهتم ك 
تنقلوا من العمران إلى الخراب. 

قال: أصبت يا با حازم فكيف القدوم غدا على الله تعالى: ؟ 

قال : آما المحسن فكالغائب يقدم على أهله » وأما المسىء فكالعبد 
یقدم على سیده. 

فبکی سلیمان وقال: لیت شعریى ما لها عند الله: ؟ 

i EA 

قال سلیمان: وأآی مکان أجده. 

قال آبو حازم: عند قوله ا ی یر © وإن 
الفجار في جحيم 2 04 . 

قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم. .؟ 

قال: إن رحمة اىكة قريبة من المحسنين . 


۱٤ ۱۳ سورة الإنفطار آية رقم‎ )١( 
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قال سلیمان: فأی عباد الله أكرم. .؟ 

قال : أولوا المروءة والنهى . 

قال سليمان: فأی الأعمال أفضل . .؟ 

قال أبو حازم: أداء الفرائض مع إجتناب المحارم. 

قال سليمان: فأى الدعاء أسمع. .؟ 

قال : دعاء المعحسن إليه للمحسن . 

فقال سليمان: آى الصدقة أفضل . .؟ 

قال أبو حازم : للسائل البائس » وجهد المقل ليس فيها من ولا 
آذی . 

ئل ان قاف اقل غد 

قال ہو حازم: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. 

فال امات : .ائ امون اک 

قال أبو حازم: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. 

قال سليمان: فأى المؤمنين أحمق. . ؟ 

قال بو حازم: رجل صار فی هوی آخیه وهو ظالم فباع آخرته 
بدنيا غیره . 

قال له سلیمان: أصبت فما تقول فيما نحن فيه. .؟ 

قال: يا آمیر المؤمنین او تعفینی . .؟ 

قال له سليمان: لا » ولكن نصيحة تلقيها إلى . 

قال أبو حازم : إن آباءك قهروا اللاس بالسيف . وأخذوا هذا الملك 
عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم » حتى قتلوا منهم 
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مقتلة عظيمة » فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت با قالوه وما قيل لهم. .؟ 

فقال له رجل من جلساثه : بس ما قلت يا آبا حازم . 

قال بو حارم: كذبت إن الله تعالى أخحذ ميثاق العلماء لتبيننه 
للناس ولا تکتمونه. 

قال له سلیمان: فکیف لنا آن نصلح. .؟ 

قال : تدعون الصلف » وتتمسكون بالمرؤة »> وتقسمون بالسيوية. 

قال له سليمان: فكيف لنا بال ماحد به. .؟ 

قال ہو حازم : تأحذه من حله وتضعه فی أهله. 

قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا 
ولیت ف 

قال أبو حازم: أعوذ بالله. 

قال له سليمان: ولم ذاك..؟ 

قال: أخحشى أن أركن إليكم شيا قليلا فيذيقنى الله ضعف الحياة 
وضعف الممات . 

قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك . 

قال أبو حازم: تلجينى من النار وتدخلنى العنة. 

ال ان ي 2 ا 

قال بو حازم: فما لى إليك حاجة غيرها. 

قال له سلیمان: فادع لى . 
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قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لير السدنيا 
والآحرة »> وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. 

قال له سليمان: قط . 

قال آبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله »> وإن لم 
تکن من هله فما ینبغی أن أرمی من قوس لها وتر . 

ا 

قال : ساويصك وأوجز › عظّم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك آر 
يفتقدك حيث أمرك . 

قال الراوى: فلما خحرج أبو حازم من علد سليمان بعث إليه بمائة 
دينار وكتب إليه: إن أنفقتها لك عندى مثلها كثير. فردها عليه آبو 
حازم وكتب إليه: يا أمير المؤمنين: أعيذك بالله أن يكون سؤالك إیای 
هزلا أو ردى عليك بذلا » وما أرضاها لك. فكيف أرضاها 
ا 

ثم ساق آٻو حازم فى كتابه إلى سليمان قصة موسى عليه السلام 
مع بنتى الرجل الصالح وقد سقى لهما غنمهما ثم الجا إلى الله 
تعالى بقوله: 8 رب إي لما أثرلت الي من خير فقبر )7 فسال ربه 
ولم يسأل الناس ثم قال أبو حازم: فإن كانت هذه المائة دينار عوضًا لا 


f: سمورة القصصس الأية‎ (١(7 
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حدثت فالميتة والدم ولحم الخنزير فى حال الإإضطرار أحل من هذه › 
وإن کانت ۔حق فی بیت الال فلى فيها نظراء » فإن ساويت بيننا وإلا 
فليس لى فيها حاجة. 

رحم الله أبا حازم وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء . 
لأنه نصح الغليفة . وأمره بالرفق بالرعية » ونهاه أن يكون جبارا فى 
ال وان ل 


و 


شریاكک بن عبد الله 
والآمیرموسی بن عيسى 


روی صاحب العقد الفريد أن امراًة آتش يو ما القاضى سراف ب 
عبد الله قاضى الكوفة - وهو فى مجلس الحكم. 

فقالت : ( أنا بالله ثم القاضى ). 

قال : من ظلمك . . ؟ 

قالت : الأمير موسى بن عيسى بن عم آمير المؤمنين . 

ثم ذكرت قصتها فقالت : 
وقاسمت إخسوتى وبلیت بینی وبینهم حائطاء» وجعلت فيه رجلا 

)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعى بو عبد الله عالم الحديث » فقيه اشتهر 
بقوة ذکاثه وسرعة بديهته أستقضاه المنصور العباسى على الكوفة سنة ٠١١‏ هھ ثم عزله 1 


وأعأده المهدی فعزله مو سی الهادى ْ واکان عادلا فی قضائه مولده فی بخاری ووفاته بالكوفة 
عام ۱۷۷ ه رحمه الله . 


[ را جع تذكرة الحفاظ ۱ ۔ ۲٠١‏ ] 
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فارسياء يحفظ النخل ويقوم بهء فاشترى الأمير موسى بن عيسى من 
جميع إخحوتى› وساومنى فلم آبعه فلما كانت هله الليلة بعث 
بخمسمائة غلام وفاعل» فاقتلعوا الحائط وأصبحت لا أعرف من نخلى 
شيئاء اختلط بنخل إخحوتى ). 

فقال القاضى شريك: ( يا غلام أحضر الطينة - آى الخاتم - فكتب 
ورقة وخحتمها وقال للمرأة: أمض إلى بابه بالختم حتى يحضر 
معك ). 

جات ار الرر الو الها ا اجب 

ودخل على موسی بن عيسى فقال: قد أعدى القاضى عليك وهذا 
فقال الأمير: أدع لى صاحب الشرطة فدعا به. 

فقال له: أمض إلى شريك وقل له: 

( سبحان الله ما ريت أعجب من أمرك» امرآة ادعت دعوى لم 
تصح آعديتها على . . ؟ ) 

فال اكت الخرطة نان الأمير أن ني هى دا 

قال : أمض ويلك . 

فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه اذهبوا وادخلوا إلى حبس 
القاضى بساطًا وفرشًا وما تدعو الحاجة إليه» ثم مضى إلى شريك . 

فلما وقف بين يديه أدى الرسالة. 

فقال القاضى لغلام المجلس: ( خحذ بيده فضعه فى الحبس ). 

فقال صاحب الشرطة والله لقد علمت أنك تحبسنى فقدمت ما 


ا 


أحتاج إليه إلى المجس. 

وبلغ الأمير موسى الخبرء فوجه الحاجب إليه وقال له: ( رسول 
أ ال ع 

فقال شريك: آذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس» فحبس الحاجب مع 
صاحب الشرطة» فلما صلى الأمير موسى”' العصر بعث إلى إسحاق 
ابن الصباح الأشعثى وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء 
القاضى شريك وقال لهم: أمضوا إلى القاضى وأبلغوه السلام وأعلموه 
أنه استخف بى » وآنى لست كالعامة. 

فمضوا - وهو جالس فى مسجده بعد صلاة العمصر فأآبلغوه 
الرسالة. 

فلما انقضی کلامهم قال لهم القاضی: ( وما لی أراکم جشتمونى 
فى جماعة من الناس فكلمتمونى. .؟ ) 

من هنا من فتیان الحی. .؟ 

فأجابه جماعة من فتيان اجى . 

فقال: لیاخحذ کل واحد منکم بيد رجل فیذهب به إلى الحبس. 

ما آنتم إلا فتله وجزاؤکم الحبس . 

قالوا: آجاد آنت . . ؟ 

(۱) هو موسی بن عیسی آمیر من آل عباس کان جوادا عاقلا ولى الحرمين للملصور 
والمهدى مدة طويلة » ثم ولى اليمن للمهدى وولى مصر للرشيد سلة ١١١‏ ه ثم عاد للعراق 


فولاه الرشيد الكوفة ثم دمشق توفی عام ۱۸۳ ه . 
[ راجع النجوم الزاهرة ۲ - ٦٦‏ ] 
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قال : حقًا حتى لا تعودوا إلى برسالة ظلم فحبسهم. 

ف رکب موسی بن عيسى فى الليل إلى باب السجن» وفتح الباب 
وح رجهم کلهم› فلما كان الغد وجلس شريك للفقضاء جاءه السجان 
فاخبره. 

ا ا و و ا و ی ا 
إلى بخدادء والله ما طلبنا هذا الأمر منهم» ولكنهم أكرهونا عليه› 
ولقد ضمنوا لنا فيه اللإعزار إذا تقلدناه لهم . 

ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بخداد. 

وبلغ الخبر إلى موسی بن عیسی فرکب فی موکبه ولحقه وجعل 
یناشده الله . 

ويقول: يا أبا عبد الله تثبت أنظر إخوانك تحبسهم. وهم أعوانى . 

قال: نعم لأتهم مشوا لك فى آمر لم يجز لهم المشى فيه» ولست 
ببارح أو يردوا جميعا إلى الحبس» وإلا مسضيت إلى آمير المؤمنين 
المهدى فأستعفيه نما قلدنى . فآمر موسى بردهم جميعا إلى الحبس وهو 
ا ا ا و ف را حا ای 

فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته بين يدى إلى مجلس الحكم فمروا 
بين يديه حتى أدخل المسجد وجلس فى مجلس القضاء. 

فقال موسى وهو مع المرآة بين يديه: قبل كل أمرء أنا قد حضرت 
أولئك يخر جون من الحبس . 

فقال شريك: أما الآن فنعم» أخرجوهم من الحبس. 

فقال: ما تقول فيما تدعيه هذه المرآة. .؟ 
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قال : صدقت . 

ال دما اعات ما وتي اطا سرا اكان 

قال موسى: آفعل ذلك کله. .؟ 

Cl ROE E A 

قالت: بيت الرجل الفارسى ومتاعه. 

قال موسی: ویرد ذلك کله. 

قال القاضى : أبقى لك عليه دعوى.. ؟ 

قالت : لا. وبارك الله عليك وجزاك خيرا. 

قال : قومی» فقامت من مجلسه. 

فلما فرغ قام وآخحذ بید موسی بن عیسی وآجلسه فی مجاسه. 

وقال: ( السلام عليك يها الأمر أتأمر بشىء...؟). 

قال : أی شىء آخر. .؟ وضحك . 

فقال له شريك : أيها الآأمير: ذاك الفعل حق الشرع. وهذا القول 
الآن حق الأدب . 

فقام الأمير وانصرف إلى مدزله وهو يقول: من عظَّم أمر الله أذل 
الله له عظماء خحلقه. 
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الامام أحمد بن حنبل يصارع 
المحأمون والمحتصم فى دعوتهها 


يقول العالم الجليل محمد بن نوح: سمعت هارون أمير المؤمنين 
یقول: « بلغنی أن بشرا المریسی“ زعم أن القرآن مخلوق!! على إن 
أظفرنى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط ». 

قال الإإمام أحمد بن حنبل ولا علم بمقولة هارون فکان بشر متواریا 
فى أيامه نحوا من عشرين سنة حتى مات هارون» فظهر ودعا إلى 
الضلالة. 

فلما كانت خلافة المأمون استحوذ عليه جماعة من المعحتزلة» 
فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» ورينوا له القول بخلق القرآن!! 

(1) هو بشر بن غياث اريس أبو عبد الرحمن »› فقيه معتزلى » عارف بالفسلفة يرمى 
بالزندقة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف وقال 


برآى الحهمية ›» وأوذى فى دولة هارون الرشید توفی عام ۲٠۹۸‏ ه . 
[ راجع وفیات الأعيان ۹1-۱ 
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واتفق خحروج المأمون إلى طرسوس لغزو الروم» فكتب إلى نائبه 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يآمره أن يدعو الناس إلى القول 
بخلق القرآن» فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث 
فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء فتشهددهم بالضرب» وقطح الأأرزاق › 
فأجاب أكثرهم مكرهين» واستمر على الامتناع من ذلك: 

اللإمام أحمد بن حنبل» والإمام محمد بن نوح الجنديسابورى. 
فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة» وهما مقيدان متعادلان فى 
محمل على بعير واحد» فلما كانا ببلاد الرحبة جاءهما رجل يسمى 
جابر بن عامر» فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد 
اللاس فلا تكن شومًا عليهم! وإنك رأس الناس اليوم» فإياك أن 
تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا» فتحمل أوزارهم يوم القيامة . 

وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيهء فإنه ما بينك وبين 
الجنة إلا أن تقستل» وإنك إن لم تقتل تمت!! وإن عسشت عشت 
e‏ 

ر خمد رش لا ع رکا کاب چا فی غرم غل ما اا 
فيه من الامتناع › فلما وصلل إلى مدينة الأنبار كان فى انتظارهم على 
الطريق العالم ا لجلیل آہو بكر الأ“حول» فسال أحمد بن حنبل قائلاً: 


(۱) هو عاصم بن سلیمان الأحول البصرى من حفاظ الحديث ثقة من أهل البصرة ٠‏ تولى 
بعض الأعمال فكان بالكوفة على الحسبة . وكان قاضيا بالمدائن » واشتهر بالزهد والعبادة توفى 
عام ۱٤١‏ هھ . 

[ راجح ٹهذيب التهذيب ٤١ ١‏ وحلية الأولیاء ۳ ٠١١‏ ] 


ا 


يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيبهم إلى ضلالتهم ؟ 

قال آحمد: لا. 

قال أبو بکر : المد للّه» ثم ودعهما وانصرف . 

رارت القافلة بالاماسن الللن خ ارا من عاض هة اللا 
ت e aE a‏ 
SB SEU‏ سيمًا لم يسله قبل ذلك» وأنه يقس 
لعن لم تبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. 

قال : فجها الإإمام أحمد على ركبتهء ورمى بطرفه إلى السماء 
وقال: ١‏ يا إلهى غر حلمك هذا الفاجر حتى بجر على أوليائك 
بالضرب والقتل!! اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا 
شر هذا الرجل! 

قال : ولا كان ثلث الليل الأخير جاءنا الصريخ بموت المأمون» ثم 
جاء الخبر بأن المعتصم قد ولى الخلافة» وقد انضم إليه أحمد؟ بن 
آہی دؤاد وان الآمر شدید فردونا إلى بخدادء ونالنی منهم آذی کثیر. 

ثم ماذا ؟ مات صاحبى ابن نوح فى الطريق» فصليت عليه 
ووسدته قبره» وبقیت فى سجن بخداد نحوا من ثمانية وعشرين 
شهرا » ثم أحرجونى إلى الضرب بين يدى المعتصم. 


(۱) هو أحمسد بن آبى داود بن جرير بن مالك أبو عبد الله أحد القضاة المشهورين من 
المعتزلة ورأس فتة القول بخلق القرآن ولد بالبصرة عام ٠١١‏ ه وكان عارقا بالأخبار 
والأنساب . وكان شديد الدهاء. كان قاضى القضاة فى دولة المأمون. توفی بہغداد عام ۲٤۰‏ ه 

[ راجع اہن حلکان ۱ ۔ ۲۲ وتاریخ بخداد ٤‏ ۔ ٤١‏ ] 
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وجها لوجه 


قول اول حقنا دار المعتص فاد حلت کن ست » واف علی» 
فلما أصبحت دعيت فأدخحلت على المحتصم› فلما نظر إلى وعتده ابن 
آبی دؤاد قال: ) أليس قد زعمتسم آنه حدث السن؟ ». وهذا شيخ 
مکتهل؟ 

فلما دنوت مله وسلمت قال لی : ادنه فلم یزل یدنینی حتی قربت 
مله » ثم قال : اجلس › فجلست وقد آثقلنی اللحديد» فمكسث ساعة» 
ئم قلت : 

)١(‏ هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدى أبو إسحاق المعتصم بالله العباسى خليفة من 
أعاظم حلفاء هذه الدولة بویح باغلافة سثة ۲۹۸ ه بعد وفاة آحيه المأمون ‏ وهو فائح عمورية 


من بلاد الروم وبانى مديلة سامرا حلافته ۸ سنین و ۸ أشهر توفی بسامرا عام ۲۷۷ هھ . 
[ راجع تاريخ بداد ۳ ۔ ۳٤۲‏ ] 


N 


قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

قلت: فانی أشهد أن لا إله إلا الله . 

قال: ثم تکلم ابن اہی دؤاد بکلام لم آفهمه !! 

ثم قال المعتصم: لولا نك کنت فی ید من کان من قبلی لم 
أعترض إليك . 

ثم قال: يا عبد الرحمن: آلم آمرك أن ترفع المحنة؟ 

قال أحمد: فقلت : الله أكبر فرج المسلمين» ثم قال ناظره يا عبد 
الج 

فقال لى عبد الرحمن: ما تقول فى القرآن؟ 

فلم أجبه !! 

فقال المعتصم: أجبه. 

فقلٹ: ما تقول فی العلم؟ فسكت . 

فقلت : القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد 
کفر بالله . . فسکت . 

فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك وكمَّرَا. . فلم يلتفت 
ال ى ل 

فقال عبد الرحمن: کان الله ولا قرآن. 

فقلت: کان الله ولا علم؟ 

فسکت» ثم جعلوا يتکلمون من ههنا وههنا. 

فقلت : يا أمير المؤمنين: اعطونى شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله 
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حتی أقول به . 

وانقضى اليوم الأول فى الجحدل والمحاورة» واليوم الثانى والثالث» 
وفى غضون ذلك كله كان المعتصم يقول: يا أحمد أجنہنى إلى هذا 
حتى أجعلك من خحاصتی» ومن يطاً بساطی» فأقول: ١‏ يا آمير 
المؤمنين يأنونى بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله وة حتى 


أجيبهم إليها. 
ای ا ل ی ی رک ر و نی صك شا م 
u‏ 


ع س ت 


وقول وکلم الله موسیٰ تکليما 2© ) [النساء: 14[ 

وبقوله : اني آنا الله لا إل إلا أنا قاعبدني © 4 [طە: [٤‏ 

وبقوله: ا ا اا ی 
[النحل : 

TT OY 

فقالوا: يا أمير المؤمنين . . هذا كافر ضال ومضل . 

وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا آمير المؤمنين ليس من 
تدبیر الخلافة أن تخلی سبیله» ویغلب خليفتین ! 

فعند ذلك حمی واشتد غضبه» وکان آلينهم عريكة» وهو يظن 
آنهم على شىء . 

قال أحمد: فعند ذلك قال لى: لعنك الله طمعت فيك أن 
6 فلم جیبنی › ٹم قال : خحذوه واخحلعوه واسحبوه. 
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قال أحمد: فأآخحذت وسحبت وخلعت» وجىء بالعاقبسين 
والسیاط » وکان معی شعیرات من شعر النبی 44 مصروة فی ثوبی 
فجردونی مله وصرت بين العقابین . 

فقلت : يا أمير المؤمنين . . الله. . الله. . إن رسول الله ييا قال : 
الا يحل دم امرئ مسلم يشهد آن لا إله إلا الله إلا بإحدى 
ثلاث»“ » وثلوت الحديث» وأن رسول الله 4 قال: « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مئى 
دماءهم وآموالهم). . فہم تستحل دمی ولم آت شیا من هذا؟ 

يا آمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدى الله كوقوفى بين يديك !! 
فكأنه مسك !؟ 

ئم لم پزالوا بقولون له: یا امیر الؤمنین إنه ضال مضل کافر حتی 
أمر بجلدى» فغبت عن الوعى»ء ولم أشعر إلا وآنا فى حجرة من 
بیت » وقد أطلقت الاأقياد من رجلى» ثم دحل عليه المروزى وجماعة 

من هل الحديت» فقال له المرورى: قال الله تعالى :ولا تقتلوا 
نفسکم ‏ [النساء: ۲۹] 

فقال له أحمد: اا و انظر آی شیء تری؟ 

قال : فخرجت إلى رحبة دار الخليفة فرآيت خلقًا من الناس 
لا يحص عدددهم إلا الله عز رجل فى أيديهم الأقلام والمحابر فى 
أذرعتهم !! 

(۱) الحديث رواه البخارى فى الديات ٦‏ ومسلم فى القسامة ۲١‏ وآبو داود فى الحدود ١‏ 
وأحمد بن حليل فى المسندد 1١ - ١‏ ء ٦۲‏ ( حلبى ) . 
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فقال لهم المروزى: أی شىء تعملون؟ 

فقالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. 

فقال المروزى: مكانكم فدخل إلى أحمد وقال له: رأيت قومًا 
بأیديهم الصحف والاقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه !! 

فقال أحمد: یا مروزی أضل هؤلاء كلهم !! أقتل نفسى ولا أضل 
هؤلاء كلهم . 

قلت : هذا رجل هانت عليه نفسه فى الله عز وجل فبذلها وقد 
صح أن الرسول ىة قال: ١‏ يبتلى الرجل على حسب دينه » فسبحان 
من آیده وبصره وقواه ونصره. 

وقال ميمون بن الأسبع : ( كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت : 
ما هذا؟ » قالوا: أحمد بن حنبل يمتحن» فأتيت منزلى فأحذت مالا 
له حظ فذهبت به إلى من يدخلنى إلى المجلس» فأدخلونى» فإذا 
السيوف قد جردت والرماح قد ركزت» والتروس قد نصبت» والسياط 
قد طرحت» فالبسونى قباء أسود ومنطقة وسيفاء وأوقضونى حيث 
آسمع الكلام !! 

فاتی آمیر المؤمنین وجلس علی کرسی» واتی أحمد ہن حنہل فقال 
له: وقرابتى من رسول الله يه لأضصربنك بالسياط أو تقول كما 
آقول!! ثم التفت إلى الجلاد فقال: هذه إليك. . فلما ضرب سوطاً 
قال: بسم اللّه. . فلما ضرب الفانى: قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله . . فلما ضرب الثالث: قال القرآن كلام الله غير مخلوق. . فلما 
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ضرب الرابع: قال: قل لن یصیجا إلا ما تب الله ا چ [التوبة : 
إ٥]‏ . 

E E REL I EEE 
فانقطعت فنزل السراويل إلى عائته» فقلت : الا ك‎ 

فرمى أحمد طرفه نحو السماء» وحرك شفتيه» فما كان أسرع من 
أن بقى السروال لم يثزل. 

قال ميمون: ورحلت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا با عبد الله 
ريتك يوم ضربوك قسد انحل سراويلك فرفعت طرفك نحو السماءء 
ورأيتك ترك شفتيك» فأی شىء قلت؟ 

قال: قلت : اللهم ربى أسالك باسمك الذى ملأت به العرش إن 
كنت تعلم إنى على الصواب فلا تهثك لى ستراً. 

يقول عسد الله بن اللإمام أحمد: كنت كثيرا أسمع والدى يقول: 
رحم الله أبا الهيثم» غفر الله تعالى لاأبى الهيثم» عفا الله عن أبى 
الهيثم. 

فقلت: یا آبہت» من آہو الهيشم؟ 

قال : لا تعرفه؟ 

فلا لا پد 

قال: آبو الهيشم الحداد» اليوم الذى حرجت فيه للسياط» ومددت 
یدی للعسقابین› إذا آنا پإنسان یجذب ثوبی من ورائی ویقول لی 
تعرفنی؟ 

ف ل 
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قال: آنا أبو الهيئم العيار اللص الطرار» مكتوب فى ديوان أمير 
المؤمئين لأّنى ضربت ثمانية عشر آلف سوط بالتفاريق» وضربت فى 
ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. . فاصبر أنت فى طاعة الله من 
أجل الدين . 

6ل فرت اة فر رطا دل ها رتب اة عر آلا 
ثم ماذا. . خرج الخادم فقال: عفا عله آمير المؤمنين . 

وهكذا انتصر الحق وخسا الباطل» وعادت قوة الإيمان إلى قلوب 
المؤمنين بصلابة هذا الرجل وقوة إيمانهء وثبات جنانة. 

إن الأمة الإسلامية الآن فى ظروفها الراهنة فى حاجة إلى أحمد بن 
حنبل جديد» ليهزم الذين يقولون فى دين الله بغير علم» ويفتون بغير 
فقه» ویمالئون الحکام على ظلمهم وبغیهم !! 

فمتی یا رب پوجد فی أمتك آمثال هؤلاء الرجال حتی یتلاشی 
الزور والبهتان» ويطبق شرع الله فى كل ركن من الأركان. . متى 
يا رب؟ إنا لمنتظرون . 
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قضية خاق القرآن 
بين صالح بن المتصورالتهاشمى 
والمهتدی بالله أميرالمؤمنين 


قال صالح بن على : خر تا جل ادى با ا اومن 
وقد جلس ينظر فى أمور الناس فى دار العامة» فنظرت إلى مصالح 
الاس اع مو ا ال حرا ار با واوا 
الكتب لأصحابها فتختم وتدفع إلى أصحابها بين يديه فسرنى ذلك. 

وجعلت آنظر ليه ففطن لی ونظر إلى فغضضت عنه» حتى كان 
ك ف و س و 
نظرت . 

فقال: يا صالح . 

قلت : لبيك يا أمير المؤمنين» وقمت قائما. 

)١(‏ هو محمد بن هارون الواثق ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد أبو عبد الله المهتدى 


بالل العہاسى »› من حلفاء الدولة العبأسية» بویع أ باسلغلافة بعد حلع المعتز سئة ۲۵ س ملدة 
حلافته آحد عشر شهرا قتل عام ۲۵۹٢‏ ه. 
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فقال: آفی نفسك منی شىء تحب آن تقوله. .؟ 

فقلت له: نعم یا سیدی . 

فقال لى: عد إلى موضعك. فعدت وعاد فى النظر حتى قام وقال 
للحاجب: لا يبرح صالح› فانصرف الناس» ثم آذن لی» وقد آهمتلی 
ا فقمت فدخحلت» ودعوت له فقال لی: اجلس. فجلست . 

فقال: یا صالح تقول ما دار فی نفسك آو آقول آنا ما دار فی 
نفسی إنه دار فی نفسی ما دار فی نفك !! 

فقلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وتأمر به أطال الله بقاءك . 

فقال : کأآنی بك وقد استحسلت ما رأیت منى فقلت: أى خليغة 
خحلیفتنا إن لم یکن یقول القرآن مخلوق. . ؟؟ 

فورد علی قلبی آمر عظیم وأهمتنی نفسی ثم قلت هل تموتین إلا 
مرة» وهل تموتين قبل أجلك وهل يجوز الكذب فى جد آو هزل. . ؟ 

فقلت : والله یا أمير المؤمنین ما دار فى نفسى إلا ما قلت . 

ثم أطرق مايا وقال: 

ويحك اسمع منى ما أقول فوالله لتسمعن الحق» فسرى عنى. 

فقلت: يا سيدى من أولى بقول الحق منك» وأنت آمير المؤمئين 
وحليفة رب العالمين» وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخحرين. 

فقال لى: ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرًا من خلافة الواثق 

)١(‏ هو هارون ( الواثق بالله ) ابن محمد ( المعتصم بالله ) ابن هارون الرشيد العباسى» 
أبو جعفر»ء من حلفاء الدولة العباسية بالعراق ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۲۷۷ فامتحن 
الاس فی حلق القرآن» وسجن جماعة ثوفی عام ۲۳۲ ه راجع البداية والنهاية ۱۰: ۲٠۳‏ 
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حتی آقدم علینا أحمد؟ ہن أبى دواد شيخًا من أهل الشام من آهل 
أدنه » فأدخحل الشيخ على الواثق مقيدا» وهو جميل الوجه»ء تام القامة 
OG a Og SNE Ne a‏ 
ويقربه حتى قرب منه» فسلم الشيخ بأاحسن السلام»ء ودعا بأبلغ 
الدعاء وآوجز . 

فقال له الواثق : اجلس. ثم قال له: 

« یا شیخ ناظر ابن آبی دؤاد على ما يناظرك عليه ». 

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ابن دؤاد يقل ويصغر ويضعف عن 
المناظرة. ؟؟ 

فغخضب الواثق وعاد مكان الرقة له غضبًا. 

فقال: أبو عبد الله ابن أبى دؤاد يقل ويصخر ويضعف عن 
مناظرتك آنت. .؟ 

فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وائذن لى فى 
ا 

فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة. 

فقال الشيخ: يا آحمد بن أبى دؤاد إلام دعوت الناس ودعوتنى 
إل 


)١(‏ أحمد بن أبى داود بن جرير أبو عبد الله : أحد القضاة المشهررين من المعتزلة. ورأس 
الفتلة بخلق القرآن. ولد بالبسصرة عام ٠٠١‏ ه وثوفى سلة ٠٠٠١‏ ه. كان عارفاً بالا حبار 
والأنساب» قال الذهبى: كان جهمياآً بغيضاً حمل الخلفاء على امتحان الئاس بالقول بيخلق 
القرآن . 
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إلى آن تقول القرآن مخلوق»› لان کل شىء من دون الله 

ا 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إنى رآيت أن تحفظ على وعليه 
ما نقول. 

قال : افعل . 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرنى عن مقالتك هذه أواجبة داخلة فى 
عداد الدین» فلا یکون الدین كاملا حتى يقال فيه ما قلت . 

قال : نعم . 

قال الشيخ: يا أحمد أخبرنى عن رسول الله - کل - حين بعثه الله 
عز وجل هل ستر شیئًا نما أمره الله به فی دینه. . ؟ 

قال : لا. 

قال الشيخ : فدعا رسول الله - 445 الناس إلى مقالتك هذه. .؟ 

فک ا ا واد 

فقال الشيخ له: تكلم فسكت. 

فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمئين واحدة. 

فقال الواثق: وأحدة. 

فقال الشیخ: یا أحمد أخبرنی عن آخر ما آنزل الله من القرآن على 
رسول الله _ له _ فقال : 

لالوم أكَمَلْت كم دينكم وأثْمَمْت علَيكُم نعْمَعي ورضيت كم 


الإسلام دینا ٠4‏ . 
(1( سورة الائدة اة رقم ۳ 
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فقال الشيخ : أكان الله تبارك وتعالى الصادق فى إكمال دينه آم 
أنث الصادق فى نقصانه» فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه 
مقالتك هذه. . ؟ 

فة ا دواد 

فقال الشيخ: جب يا أحمد. فلم يجب. . 

فقال الشيخ: يا آمير المؤمنين: إثنتان. 

فقال الواثق : اثنتان. 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرنى عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله 
- وة - أم جهلها. .؟ 

فقال ابن أبى دؤاد: علمها. 

فقال الشيخ : أدعا الناس إليها. . ؟ فسکت ابن آبى دؤاد. . ؟؟ 

فقال الشيخ : آدعا الناس إليها. . ؟ فسكت. فقال الشيخ: يا آمير 
المؤمنين ثلاث . 

فقال الواثق؟: ثلاث . 

فقال الشيخ : يا أحمد فاتسع لرسول الله - ية - كما زعمت فلم 
یطالب آمته بها . .؟ 

قال : نعم . 


)١(‏ هو هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسى» أو جعفر» ولى 
الخلافة بعد وفاة آبيه سنة ۲۲۷ فامتحن الئاس فى خلق القرآن» وسجن جماعة وقتل أحمد بن 
نصر الجخزاعی بيده سنة ۲۳۱ ه مات فى سامرا سلة ۲۳۲ ه. راجع ابن الأثير ۷: ٠١‏ 
والطبری ۲٤ : ۱١‏ : 
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فقال الشيخ: واتسع لأبى بكر - رضى الله عنه» وعمر بن الخطاب 
وعشثمان بن عفان» وعلی بن بی طالب - رضی الله تعالى عنهم. .؟ 

قال ابن ابی داد : نعم . 

فأعرض الشيخ عنه وآقبل على الواثق فقال : 

« يا أمير المومنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما 
اتسع لرسول الله - و - ولابی بکر وعمر وعشمان وعلی رضی الله 
تعالى عنهم» فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من 
ذلك . 

فقال الواثق: نعم إن لم يتسع لها الإمساك عن هذه المقالة ما اتسح 
لرسول الله - عليه الصلاة والسلام ولأبى بكر» وعمر» وعثمان»› 
وعلی ۔ رضی الله تعالی عنهم» فلا وسم الله علینا. 

اقطعوا قيد الشيخ . 

فلما قطعوا قيده ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأحذه فجذبه الحداد 
إليه. 
فقال الواثق: دع الشيخ ليأحذه. 
فآخذه الشیخ فوضعه فی کمه. 
فقيل للشیخ: لم جاذبت عليه. .؟ 
فقال الشیخ: لاأنى نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه إذا آنا مت 
آن یجعله بینی وبين کفنی حتی أحاصم به هذا الظالم عند الله يوم 
القيامة» وأقول: يا رب سل عبدك هذا لم قیدنى وروع آهلى وولدى 
وإخوانى بلا حق أوجب ذلك على ؟ 
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وبکی الشہخ » وبکی الواثق› وبکیت . 

ثم ساله الواثق: آن یجعله فی حل وسعه غا ناله منه. 

فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين قد جعلتك فى حل وسعة من 
أول يوم إكرامًا لرسول الله - ية - إذ كنت رجلا من أهله. 

O O EOE 

فقال الشيخ : إن كانت ممكنة فعلت . 

فقال الواثق : تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: إن ردك إياى إلى الموضع الذى 
أخحرجنى منه هذا الظالم أنفع لك من مقامى . 

فقال الواثق : أفتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. .؟ 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين لا تحل لى آنا عنها غنى وذو ثروة. 

فقال له: أتسأل حاحة. .؟ 

قال: أو تقضيها يا آمير المؤمئين.. ؟ 

قال: نعم . 

قال : تخلى سبيلى إلى السفر الساعة وتأذن لى . 

قال: قد أذنت لك . فسلم عليه الشيخ وخحرج. 

قال صالح : فقال المهتدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك 
اليوم» وأظن أن الواثق بالله» كان رجع عنها من ذلك الوقت . 
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العز"' بن عبد السلام وبيعه 
أمراء الممالياك فى سوق الرقيق 


عملاق من عمالقة الفكر» وشيخ الإسلام والمسلمين - فى عصره 
- وأحد الأئمة الأعلام» أطلق عليه علماء عصره - سلطان العلماء . 

Ee CS 
وغوامضهاء نشا على ربوع دمشق» وكان فيها إمام الأئمة» وشيخ‎ 
الخطباء, وآمتدت إقامته فى دمشق إلى آيام املك الصالح : اسماعيل‎ 
المعروف بابى الخيش. وكان إسماعيل هذا: ضعيف الشخصية» فليل‎ 
الإيمان» خحشى آن يعزل من قبل الرعية. فأستعان بالفرجة» وأطلق‎ 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن آيى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى عز الدين 
الملقب بسلطان العلماء مقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد ولد فى دمشق ٥۷۷‏ ه ونشاً فى دمشق 
ورار بغداد تولى القضاء والحطابة فى مصر » ومكله من الأمر والنهى الملك الظاهر . توفى 
بالقاهرة ٦1٠۰‏ هى . : 

[ راجع فوات الوفیات ۱ ۔ ۲۸۷ وطبقات السہکی ٥١‏ ۔ ۱۰۷-۸۰ ] 
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يدهم فى البلاد وأعطاهم مدينة صيداء وقلعة الشقيف . 

فانكر عليه الشيخ› وأخحذ ينال منه فی کل موقع - وقال له: کیف 
تؤمن لهؤلاء الفرنجة وتسلمهم أرضًا غالية للمسلمين» والله سبحانه 
وتعالی یقول: ولا تمنوا إلاً لمن تبع دينكم ٠0‏ 

وترك الدعاء له فى الخطبة» وسأعده فى ذلك جمع من العلماء 
على رأسهم الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكى . 

فخضب السلطان منه - وأخحذ فى تأليب الأعداء عليه. 

وعندها فكر الشيخ فى الخروج من دمشق» وتوجه إلى القاهرة› 
فتلقاه فيها سلطانها - الملك الصالح' نجم الدين أيوب بن الكامل› 
وأكرمه» وولاه قضاء مصر كلها والخطابة فى جامع عمرو بن العاص 
- رضى الله عنه. 

معرکته الأولی 
مع أمراء الممالياك بمصر 


إتفق أن فخر الدين: عثمان بن شيخ الشيوخ - وهو الذى كان إليه 
أمر المملكه عمد إلى مسجد صر فأقام على ظهره دارا للغتاء واللهو. 
فلما وصل خبر هذا البناء إلى العز وتثبت منه أصدر حكمه بهدم 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۷٣‏ 
الأيوبيين بمصر . ولد ونشأ ٻالقاهرة وولى بعد حلع ألحيه العادل سنة ٦۳۷‏ ه مات بالمنصورة 
ونقل إلى القاهرة عام ٠٤۷‏ ه من آثاره قلعة الروضة . 
[ راجع خحطط المقریزی ۲ : ۲۳١‏ ] 


A 


البناء» واسقط فخر الدين ابن الشيخ من مناصبه. 

ثم عزل نفسه من قضاء المعحروسة. 

وظن فخر الدين وغيره. أن هذا الكلام لا يتأثر به حارج 
الحروسة: . ؟؟ قم هاذاء ٠,‏ ؟. 

لم يمض على هذه القرارات التى أتخذها قاضى القضاء إلا فترة 
وجيزة حتى جهز السلطان: الملك الصالح رسولا من عنده إلى الخليفة 
العستصم ببغداد فلما وصل الرسول إلى الديوان» ووقف بين يدى 
ا لخليفة» وأدى الرسالة - خرج إليه وساله: 

«(هل سمعت هذه الرساله من السلطان. .؟ . 

قال: لا. ولكن حملنيها عن السلطان فخر الدين ابن شيخ 
الشيوخ. . ! ؟ قال الخليفة: إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام» فنحن 
لا نقبل روايته. . ؟؟ فرجع الرسول إلى السلطان»ء وأخبره باسقاط ٠‏ 
الخليفة المعتصم لأهلية فخرالدين ابن الشيخ - تنفيذا لاسقاط العز بن 
عبد السلام له. 

إن الحاكم : كان يعلم أن أحكام قاضى القضاه لابد من تنفيذها 
لأنها من شرع الله . 

وقاضى القضاة رجل يخاف الله فى سره وعلانيته - وأقدر على 
فهم شرع الله من الغليفة. 

من هنا كان الحاكم يخضع لشرع القاضى - الذى هو شرع الله - 
بلا توانی آو ضجر آو فتور. 

لقد رأى العز فى نائب السلطنة أهتمامه بالغناء اكثر من اهتمامه 


aA 


بتسليح الجيش واعداد العدة لصد الأعداء - كما أمر الله تعالى: 

طوأعدوا لهم ما استطعتم من فُوة ومن رياط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعد و کم 0 

وهذا النائب جعل محط اللهوء والغناء والعہث فوق مسجد لله 
تعالى وفى ذلك مافيه» من إهدار حرمة بيوت الله » والتشويش على 
الملصلين والقانتين والركح السجود. 

والمساجد لا يملكها أحد› ولا يستطيع أن پحوزها إنسان مهما کان 
لآنها لله تعالی لا یشارکه فیها أحد. 

قال تعالی : وان المَسّاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ي 9> 


الحزين عبد السلام وحرضه أمراء الممالياف 
للبيع فى سون الرفيق 


علم سلطان العلماء: أن بعض الأّمراء لا يزالون تحت الرق› وهم 
مع ذلك يتصرفون فى البيع والشراء› و تر بم مور الدولة» وعسبر 
ذلك» وهذا يخالف شرع الله تعالى لان الرقيق ليس أهلاً للتصرف› 
واخ الرق صح طا لت مال ا لاهن ده لن 
بيعهم لرد ا قوق ل الا e‏ ولس هناك مسرل و E‏ ا 
البيع...؟؟. 
(۱) سورة الأنفال آية رقم 2 
(۲) سورة الجن آية رقم ۱۸ 
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وعندما بلغ الأمر ذلك. عظم الخطب عليهم وخحصوصًا بعد أن 
أصدر العز قراره بمنعهم من البيع والشراء وإتمام عقود النكاح. ؟ 

عندها تعطلت مصالحهم» وتوقفت أعمالهم. وكان من جملة 
هوا راء اتب الناطة. فاستهاط خضا: 

فاخو ورماوا ل مادا ريك 

قال الشيخ : نعقد لكم مجلسًا وینادى عليكم بالبيع لحساب بيت 
الال . وعندها یحصل عتقکم بطریق شرعی . 

فازدادوا غيظًا وحقدا» ورفعوا أمرهم إلى السلطان. .؟؟ 

فبعث إليه السلطان يطالبه بالرجوع عن قراره. 

ولكن متى كان لهؤلاء الرجال قرار. .؟ 

إن ما يطالب به هو حكم الشرع. .؟ 

وشرع الله يجب أن يطبق - على الحلق جميعًا لا فرق فى ذلك 
بين عبد وحر» وأمير أو غير آمير» ملك أو أجير. 

ونذكر فى ذلك حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع 
أنس عندما اراد ن يتشفع فى حد من حدود الله . 

فقال عليه السلام: إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وإن سرق فيهم الشريف درأوا عنه الحد. ثم قال 
عليه السلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها . » ومع ضخط الأمراء على السلطان. جرت على لسانه كلمة فيها 
غلظة حاصلها. الإنكار على الشيخ فى دخوله فى هذا الأمرء وآنه لم 
يتعلق به. 
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فغضب الشيخ وخرج مع أسرته قاصدا الشام. 

وما كادت الرعيه - تعلم بخروج الشيخ حتى لحق به غالب 
E e a a‏ 
والصلحاء والتجار وغيرهم. 

وبلغ خروج العز بن عبد السلام إلى السلطان. 

وقيل له: إن ذهب الشيخ ذهب معه ملكك .؟؟ 

فركب السلطان: بنفسه ولحقه» وأسترضاه» وطيب قلبه. فرجع . 

رجع الشيخ بعد أن أملى شروطه على السلطان وهى: 

آن يجتمع الأمراء فى سوق الرقيق وینادی علیهم. ثم ترد اموال 
البيع إلى بيت مال المسلمين . 

ثم ماذا. . يملحهم المشترون الحرية. إن رغبوا فى ذلك. .؟؟ 

وحاول نائب السلطلة أن يجد طريقًا لاسترضاء الشيخ» أو وسيلة 
غير العرض والبيع ولكنه فشل فى ذلك . 

غندها اشستشاط الناتت عضا وقال: کیف ینادی علينا هذا الشيخ 
ويبيعنا ونحن ملوك الأرض. .؟ 

ثم دبر مرا وقال: والله لأضربنه بسيفی هذا. . 

وعندما أر خی الليل سدوله: آنطلق النائب ومعه جمع من الأمراء 
إلى بيت الشيخ والسيف مسلول فى يده. 

ثم طرق الباب. ففتح له ابن الشيخ. فرأى من نائب السلطنة ما 
ری فعاد إلى ابه وشرح له الجال. 

ولكن الشيخ لم يكثرث لذلك ولا تغير. 

وقال ودی ابوك انل ھن ان یل فی سیا الله 
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ثم: إن لکل أجل کتاب وقد قال الله تعالى : 

ل وما کان لتفس أن تموت إِلاً بإذن الله كتابا مرجلا ي٠‏ 

ا و ن ا ا ا فحين وقع 
بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منها. ؟؟ 

فبكى النائب : وسأل الشيخ أن يدعو له. ثم قال: سيدى الشيخ : 
خير يش تعمل . 

قال الشيخ : آنادی علیکم وأبیعکم . 

قال: ففيم تصرف ثمننا. 

قال: فى مصالح المسلمين . 

e 

قال الشيخ: أ . . وم له ما آراد» e‏ واحدا 
واحدا» وغالی فی لمنهم» وقبضه وصرفه فی وجوه الخیر. .؟؟ 

إن العز بن عبد السلام: حاف الله تعالى. وعمل على تطبيق 
شرعه» فخافته الملوك والسلاطين . وخحضعوا له. وإلتزموا ا أمرهم به 
وا ری ی ور 

طقل اللَهم مالك املك تؤتي لمك من تشاء وتدزع املك ممن 


نشاء وتعز من تشاء وثذل من تَشَاء بدك الْحَيْر| ك على کل شيء 
دير 04. 


يقول الباجى رحمه اللّه: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان 
فى يوم عيد إلى القلعة مركز الحكم. 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ٠٤١‏ (۲) سورة آل عمران آية رقم ۲١‏ 
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فشاهد العسكر مصطفين بين يديه . والسلطان فى أوج أبهته 
وعظمته وقد خرج على قومه فى زيشه على عادة سلاطين الديار 
المصرية. 

وأحذت الأمراء تقبل الأرض بين يدى السلطان. وما كاد الشيخ يرى 
كل ذلك حتى إلتفت إليه وناداه: يا أيوب. .؟ ماحجتك عند الله إذا 
قال لك : 

«آلم أبوىء لك ملك مصر» ثم تبيح الخمور. .؟؟ 

فقال: هل جری هذا. .؟ 

قال الشيخ نعم . الحانة الفلانية يباع فيها الخمور. .؟؟ وغيرها من 
امنكرات؟؟ وآنت تتقلب فى نعمة هذه المملكة. .؟؟ 

هکذا پنادی اللسيخ العملاق . حاکم الدولة - باسمه فقط دون 
آلقاب أو آحترامات . والعساكر واقفون. يفعل ذلك مع الملك وهو 
وجنوده فى حصن حصين - من الجنود والسلاح والانصار وغيرهم . 

ويقول الحاكم: یاسیدی : هذا آنا ماعملتهء هذا من رمان آہی - 
ويرد عليه الشيخ بخلظة واستهتار : 

اانت من الذين يقولون اانا وجدتا آباءنا على اَم ي 

ولم يخلص الحاكم من يدى الشيخ إلا بعد آن أصدر فرماتًا بأغلاق 
هذه الحانة. .؟؟ 

يقول الباجى: سألت الشيخ لا جاء من عند السلطان»ء وقد شاع 
هذا ابر . . پاسیدی کف احال. .؟ 


(1( سو رة الزلحرف أيه رقم A‏ 
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قال : یاہنى رآيته فى تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه 


فقال: والله يابنى لقد أستحضرت هيبة الله تعالى» فصار السلطان 
آفافی. قط مستا ؟؟ 

ا كتاب» اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون f‏ 

ويموت العز بن عبد السلام. وتلك هى النهاية لكل حى»ء كما قال 
تعالی : 

وإنك ميت وام ينون 4 

ولا مرت جنارة الشيخ عز الدين تحت القلعة - وشاهد الملك 
اللاف ك لي لن مو ا ل ا ا 

«اليوم استقر أمرى فى الملك» 

لأن هذا الشيخ لو قال للناس آخحرجوا عليه لاتنزع الملك منى 

رحمه الله رحمة واسعة بمقدار ماقدم من خير للإسلام والمسلمين 


٠٠ سورة الزمر آية رقم‎ )١( ٠٤ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
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الشیخ شمس الدین الديروطی 
والسلطان العمورى 


: ۰ * ۹ a ۱ 4 ھ‎ ۰ 

دحل الشيخ الديروطى ‏ ( کی أ-حد الأيام مجلس الساطان الغورى” ( 
العزة بالوثم فتجاهل الشيخح وتجاهل تحيته وکال یمکن أن بعو د الشيخ 
من حیث اتی ٠‏ ويقاطع مجلسه فلا يذهب إليه. 

ولکن الرجل الذى ٹربی ئون مدرسة الإسلام اہی مغادرة مجلس 
حتى يلقن هذا السلطان - الذى يتحكم فى رقاب العباد - درسا لا 
يمکن أن اا6 
وکان جریا على السلطان عنیقا فی وعظه › متعففًا عن عطائه یعیش من ججارته توفی بدمیاط 
A۹۲۱‏ ه له كثاب القاموس فى الفقه وشرح منهاج اللووي . 

[ راجع حطط على مبارك ۱۲ ۔ ٦‏ ] 

() قانصوص بن عبد الله الظاهرى الغورى ٠»‏ سيف الدين اللقب بالملك الأشرف > 
سلطان مصر بويع بالساطنة بقلعة الجبل فى القاهرة ۹٠١‏ ه وبنى الآثار الكثيرة وكان ملمًا 
بالموسيقى والأدب» شجاعا داهية وقصده الساطان سليم الأول بجيش جرار فمات قهرا عام 
q۲‏ هھ [ راجح السا الباهر› وإعلام النبلاء [YY :Y‏ 
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فقال الشيخ: إن لم ترد السلام فسقت وعزلت. 

فقال السلطان: وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته. 

ثم قال السلطان: 

( لماذا تهاجمنا على ترك الجهاد» ومقاتلة الأعداء ولیس لنا مراكب 
ناهد المعتدين عليها. .؟ ) 

فقال الشيخ: بل عندك الال الذى تجهزها به. 

فطال بينهما الكلام. 

فقال الشيخ : قد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان» أما تذكر 
e a‏ وباعوك من ید إلى ید» ثم من الله 
عليك بالحرية واللإسلام» ورقاك إلى أن صرت سلطانا على الخلق. .؟ 
وعن قريب يأاتيك المرض الذى لا ينجح فيه طبيب» ثم تموت› 
وتكفن» ويحفرون لك قبرا مظلمًاء ثم يدسون أنفك هذا فى الثراب» 
ٹم تېعسٹ عريان عطشان جوعان» ثم توقف بین یدی الحكم العدل 
الذى لا يظلم مشقال ذرة» ثم ينادى الملادى : من کان له حی على 
الخورى فليحضر. فيحضر خلائق لا يعلم عدتها إلا الله . 

فتخير وجه السلطان من كلامه» وأوشك آن يختل عقله ولم يجد 
أمامه من حيلة سوى أن يعرض على الشيخ مبلغا من الال هو عشرة 
آلاف دینار یشتری بها سکوته وصمته على مځازیه» وسلبه حرية 
الشعب وآمواله» وجبله عن مواجهة الأعداء. 

ولكن الرجل الذى يجابه السلطان بكلمة حق» محال أن تعضدعه 
عروض الدنيا أو يغريه بريق الذهب فردها عليه قائلا: أنا رجل ذو 
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مال» ولا أحتاج إلى مساعدة أحد» ولکن إن كنت أنت محتاجا لأجل 
الجهادء لأجل تجهيز المجيش» من أجل الدفاع عن الإسلام» أقرضتك 


وصبرت عليك . 

ران و ا رن ا ا و الجن قان 
ا 

ويتكاسل الغورى عن الجهاد 


اه د 

اطا ف افا اة ول رل ربه: ‏ وأعدوا لهم ما 
استطعتم من وة ومن باط الخيل ه0٠‏ . 

ویآتی ا خیش العثمانى بعدته› وعتاده ویستولی على مصر› ویطلب 
القائد المنتصر من أعيان الأمة وعلمائها وقوادها أن يآتوا إليه فى القلعة 
مركز الحکم لتقديم فروضص الولاء والطاعة. 
ا 

ولکن رجلا ممن تربوا فى مدرسة القرآن› وتشربواً ف الإسلام» 
القائد المنتصر › ورطله القائد ويلح فى الطلب› ولکن الرجل الوتات. 
)١(‏ سورة الاأنفال آية رقم ٠٠‏ 
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ویرد الرجل المؤمن : (لم نتعود الخروج إلى أحد). 

ويطول الصمت ہن الرجلين ¢ و ي حر القائد اض بضالته أمام 
| الرجل› يحس بأل نصره وصو انه وجنوده» لا تساوی شیا أمام 
كلمة . ضا يسمعها من هذا الرجل . 

ويقول له: يا سيدى ألك حاجة نقضيها لك قبل أن نذهب إلى 


ترکیا. . ؟ 
ويرد عليه الرجل المؤمن: (لسنا فى حاجة إلا إلى الله سبحالنه 
وتعالی) . 


ااه ن حه ای ورد ي ون ا اه و 
خحمرة النصر لم تنسه هذا اللموذج من الرجال ويكلف واليه فى مصر 
أن يذهب إلى العالم الجليل ليتفقد شئونه ويحقق مطالبه . 

ولکن متی کان لگولياء الله مطالب. .؟ 

متى كان لهؤلاء الرجال حاجة إلى غير الله. .؟ 

ويذهب الوالى المجحديد إلى منزل الرجل الربانى ويقول له: إنتا 
أزمعنا الرحيل إلى تركيا ونحن مقربون إلى السلطان فهل من حاجة 
نقضيها لك من سلطان البلاد. .؟ 

ويرد الرجل الربائى: ( إننا مقربون إلى الله أكثر فهل لك أئت 
حاجة. .؟) 
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E‏ إلى الله كيف يطلبون من هؤلاء الضعفاء 9 الطرق 
مفتحة إلى مالك املك » والذى يعطى عباده بلا من ولا تقتير . إذا 
e i FS iE‏ اذعوني 
اسقجب کم ٠)‏ وقال ابض . وڌا سالك عبادي عتي في قريب 
اجيب دعوة الداع إذا دعان (af‏ 


1۸١مقر سورة البقرة آية‎ )۲( ٠٠١ سورة غافر آية رقم‎ )١( 
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ال«امام اتشافعى مهما بمحاولة 


قلب نظام الحكم 
أمام هارون الرشيد فى مجلسه 


قبض على الإأمام الشافعى ‏ رضى الله عنه - بتهمة آنه يوالى 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن آبى طالب» ليكون خليفة 


فلما آدخحل الشافعى مقيدا إلى هارون الرشيد فى مجلس الحكم. 
قال الشافعى : 


فقال الر شك وعليكڭ السلام ورحمه الله وبرکاته» بدت دسلة لم 
تمر بإقامنها› ورددنا بفريضة قامت بذاتها . 

)١(‏ هو محمد بن إدريس الشافعى أحد الأئمة الأربعحة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية 
ولد فى غزة ( بفلسنطين ) عام ٠١٠١‏ هف وحمل متها إلى مكة وقسصد فصر سنة ۱۹۹ هد فترقى 
بها عام ٤‏ ۲۰ ه من أشهر كتبه ١‏ الأم ٠‏ . 

[ راجع تذكرة الحفاظ Y۹ : ١‏ وتهذيب التهذيب LTO ٩۹‏ 
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ادامر ؟ 
قال الشافي: إن الله الى قال 


لإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في 
از کن اتان الین ہن اوم لمكن مدیم لدي ارک 


gg‏ سا مي 9 نر ار ا 


لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني 7 . 

وهو الذى إذا وعد وفى 

فقد مکنی فی ارضه. 

وأمننی من بعد خوفی . 

ثم تابع حديثه قاتلا: يا أمير المؤمنين . قد حدثت أنك لا تقتل 
قومك صبراًء ولا تمكر بهم إذا آقاموا لديك عذراً. 

قال الرشيد: هو كذلك. فما عذرك بعد ما ظهر أن صاحبك لا 
بخی علینا واتبعه الأرذلون: کنت رئیسًا لهم. .؟؟ 


من فدمی › بر کت کل ر کت کسترة ابائ فند ابائك وأفصحت عن 
وإن کانت الأخحرى فل العلياء والله غنی سحمیدك . 
فقال الرشيد لغلامه: ياسراج. خل عنه» فأحذ مافى قدميه من 
)١(‏ سورة النور آية رقم ٥٥‏ 


2 


الحديد» فجثا الشافعى على ركبته وقال: 

«. .. يا أمير المؤمنين. . والله لآن يحشرنى الند حت راية عبدالله 
ابن الحسن'“ وهو كما علمت وشيج قرابة لأبيك. . لاتلكر عند 
احتلاف الآراء» أحب إلى والمسلمين من أين يحشرنى تحت راية قطرى 
بن اادد لار غارچ 

وکان الرشید متکئاء فاستوى جالسا وقال: صدقت وبررت»› لان 
تکون تحت راية رجل من آهل بيت رسول الله - يل - حير من أن 
تکون تحت راية رجل خارجی طغی وبغی . 

ت “ مھ ۴ 
لكن ما حجتك على أن قريشا كلهم آئمة وأنت منهم. .؟ 
م رةھ مو رت م م پد م 
فقال الشافعى: قال الله تعالى :8 إن جاء كم فاسق با فعبينوا أن 
2 ۾ Po‏ ہے سے سے ق ي ار سرع س صنق و ص ّ 
تصيبوا قوما بجهالة فعصبحوا على ما فعلتم نادمين 4ه" 

لقد أفك المبلغ وفسقی وآثم . 

ا اقنن الو ن إن لى حرمة الإسلام وذمة اللسب» وكفى بهما 

(۱) هو عبد الله بن الحسن پن الحسن بن على بن آبى طالب الهاشمى القرشى أبو محمد 
عدة سنوات من أجل ابليه محمد وإبراهيم ونقله إلى الكوفة فمات سجيتا فيها عام ٠٤١‏ ه . 

[ راجع الإصابة ت ٦٥۸۷‏ ] 

۲7( قطری اش الفجاءة : من رؤساء الاأزارقة والخوارج وأبطالهم من آهل قطر کان حطیا 
فارسا شاعرا. ولى آمر العراق نيابة عن أحيه عبدالله وبقى ثلاثة عشر سنة يقاتل ويسلم عليه 
با-لثلافة وإمأرة المؤمنين . 

(۳) سورة اللحجرات - آية رقم ٦‏ 
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عن دينهء المحامى عن أمته ). 

قال : فتهلل وجه هارون ثم قال: هدیىء من روعك فإنا نراعی حق 
قرابتك وعلمك وأمره بالقعود. 

ثم قال: كيف علمك ہکتاب الله تعالی. . ؟ 

ال انی فن آی کناب آله سای ۰ 

فإن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة على الأنبياء »> أنزل الله مائة وأربعون 
من الكتب . آنزل على آدم حمسين صحيفة » وعلى شيث عشرين»› 
وعلى إدريس عشرين» وعلى إبراهيم عشرة» وأآنزل التوراة على 
موسی» والزبور على داود والإنجیل على عیسی» والقرآن على محمد 
- اة - وجمع فی القرآن کل ما فى سائر الكتب . قال الله تعالى : 
ل تبانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری لأمسلمین 74 

وقال: ل کتاب احکمت آیاته ثم فصت 0 

ال ا شد اح ب اك ولکئے ما شالت آلا عن کات 
الله المنزل على بن عمى وعمك رسول الله - ييا -.؟ 

قال الشافعى : إن علوم القرآن كثيرة. 

تسالنی عن محکمه أو متشابهه. .؟ 

وعن تقديه أو تأحیره. .؟ 

وعن ناسخه او ملسو خه. .؟ 

آو عما ثبتت تلاوڻه وارتفع حکمه. .؟ 

(1) سورة النحل - آية رقم ۸٩‏ 

(۲) سورة هود - الآية رقم ١‏ 


- ٩ 


Cend A 

أو فی سفره آو فی حضره. .؟ 

أو تلسيق وضعه أو تسوية سوره. .؟ 

أو نظائره أو عن إعرابه. .؟ 

أو وجوه قراءاته أو عدد حروفه. .؟ 

أو معانی لخاته» أو عدد آیاته . . ؟ 

قال: مازال الشافعى يعدد هذه العلوم » حتى عد ثلاثة وسبعين 
نوعا من آنواع علوم القرآن. 

فقال هارون: لقد أوعيت من القرآن علمًا عظيمًا . 

فقال الشافعى: المحنة على الرجل العالم» كالنار على الذهب 
الإبريز. 

ثم قال الرشيد: فكيف بصرك بسنة رسول الله - كيل -. .؟ 

فقال الشافعى: « إنى لأعرف منها ماخحرج على وجه الإيجاب 
فلایجوز ترکه. وما خرج على وجه الحظر فلا يجوز فعله. وما خرج 
على وجه الخاص فلا يشارکه فيه غیره» وما حرج على وجه العموم 
فی دخل فيه غیره. وما خرج جوابا عن ؤال سائد» فليس لخيره 
استعماله. وماخحرج من النبى - بلي - لازدحام العلوم فى صوره. 
ومافعله النبی - ئ44 - فیقتدی به غیره. 

فقال الرشيد: أجدت الترتيب يا شافعى › لسنة رسول الله د 
- ووضعت کل قسم فی مکانه الخاص. 

فقال الشافعى : « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس». 


فقال الرشيد: فكيف بصرك بالعربية. .؟ 

قال الشافعى: هى ميدانناء طباعنا بها تقدمت» وألسنتنا بها 
جرت» ولقد ولدت وما أعرف اللحن» فكنت كمن سلم من الداء فلم 

ب إلى لفرت اران مود لى بالك 

 : E‏ وما ارسلتا من رُسول إِلاً بلسان قومه ي 

وأنا ونت منهم يا آمير المؤمنين فالعنصر رصيف واجرثومة منيفه› 
أنت أصل ونحن فرع . 

قال الرشيد: صدقت - بارك الله فيك . 

فكيف معرفتك ٻالشعر. .؟ 

قال الشافعى : إنى لأعرف الجاهلى والمىخضرم والمحدث» واعرف 
طويله وكامله وسريعه» مجتلة ومنسوحة» وخحفيفة وهزرجة وزجرة 
وحکمته وغزله» وما ذكکروه فى الأمثال والمراثى» والمدائح والنسيب› 
وأروى المشهود والشاذء وما به المكارم وما شحد بصيرة الصارم. 

قال الرشيد: فكيف علمك بالنجوم. 

قال الشافعى: أعرف الفلك الدائرء والنجم السائرء والقطب 
الثابت والترابى والهرائى والنارى» وما كانت العرب تسميه الأنوارء 
ومنازل النيرين والرجوع والإستقامة» والسعود والنحوس» وهيئاتها 
وطبائعها وما اهتدی به فی بحر وبر» ومایستدل به على أوقات 
الصلوات» وأحوال الفصول والأّوقات . 

قال الرشيد: فكيف علمك بالطب . .؟ 


1( سورة إبراهيم ¬ الآية رقم ٤‏ 
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قال الشافعى : أعرف ما قالت الروم مثل «ارسطاطاليس» و«ابقراط» 
و«جالينوس» وافرفوريوس» وادانبذفليس» بلختها وما نقله أطباء العرب 
وفتقته فلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس مثل «جاماشب» واشاهردور» 
وابزرجهرا . 

قال الرشيد: فكيف علمك بالألساب..؟ 

قال الشافعى: يا أمير المؤمنين ذاك علم» لم يسعنا جهله مع تخبط 
الجاهلية وذهاب الحىء ليكون عونا على التعارف» ومعرفة الأكفاء: 
إنى لأعرف جماهير الأقوام» وأنساب الكرام» ومآثر الأيام» وفيها 
نسبة مير المؤمنین ونسبتی» وماثر آبائه وآہائی . 

قال: وكان هارون الرشيد متكئاء فلما سمع من الشافعى هذه 
الکلمات استوى جالسا وقال: يا ابن إدريس. «لقد ملأت صدرى› 
وعظمت فى عيلى . فعظنى موعظة أعرف بها مقدار علمك وكله 
فهك ٩‏ 
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K‏ ختصبحة الشافعحى 
لهارون الرشيد 


فقال الشافعى : على شريطة يا أمير المؤمنين. 

قال هارون: هى لك فما هی.. ؟ 

قال الشافعى : طرح الحشمة» ورفع الهيبة"» وإلقاء رداء 
الكبرياء عن منكبيك”"» وقبول النصيحة» وإعظام حق الموعظة› 
والإإستجابة لهاء وبشرط أن تقيس نفسك» ونشر سرك بين يدى 
ربلك۵. 

فقال الرشيد: قد فعلت مثل ماقلت . فعظ وأوجز.. ؟ 

فجلس الشافعى - وحسر عن ذراعیهء وجا على رکبتیه ثم شار 
إليه وقال: 

(۲) التواضع مع الرعية. 


(۳) لعكون أحا للمسلمين. 
)٤(‏ والله لاتخفى عليه حافية . 


NS 


١‏ إنه من أطال عنان الأمن فى الغرة"“ طوى عنان الحذر فى المهلة 
ومن لم يعول على طريق النجاة كان ممنزلة قلة الاكتراث من الله 
مقيما» وصار فى مأمنه» مثل نسيج العنكبوت لا يأمن على نفسه»› 
ولایضیء له ما أظلم عليه من أمسه وآما لو اعتبرت با سلف» 
ال ا و ج وف ت موطف ندمت ا 
وقصرت أملك» وصورت بين عينيك عملك واستقصرت مدة الدنيا 
وتوجهت إلى مايصلح حالك فى العقبى لا امتدت إليك يد الندامة 
ولا ابتدرتك الحسرات غداء فى القيامة ولكن ضرب عليك الهوى 


أوراق الحيرة» فإذا بدت لك موعظة لم تكد تراها. .ومن لم يجعل 
لله له نورا فما له من ثور.. 4 . 

قال : فبکی هارون الرشید کثیرا وارتفع صوته. . 

فقال بعض الحاضرین : يا هذا اسکت فقد أبكيت آمير المؤمنين . 

فنظر الشافعى إليهم مغضبا وقال: «ياعبيد ا وأعوان 
الظلمة» الذين باعوا أنفسهم بمحبوب الدنيا الفانية» وآرثوا عذاب 
الآخرة الباقية» أما رأيتم من كان قبلكم كيف استدرجوا بالإملاء( 
ورفهوا بتواتر اللعماء» ثم أخذوا آخذ عزیز مقتدر» آما رآیتم كيف 
() الغرة - بالكسر - الغفلة يطالبه باليقظة والحذر. 

(5) المؤتنف : ما تأتى به الأيام. 

(۳) سورة النور - الآية رقم ٤٠٠١‏ 

(4) أى عبيد الملذدات والمعطعومات التى تصير رجيعاء والرجيع الروث وذو البطن . 

)١(‏ الإملاء : أى التمهل والترقب قال تعالى «واملى لهم إن كيدى مترن». 
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فضح الله مستورهم وأمطروا بأصناف الهوان عليهم فأصبحوا بعد 
و 0 ا 
عرضًا للدثور. 

ومن وراء ذلك وقوف بین يدى الله تعالى وساثله عن اللاطرة» 
وما هو حف من الذرة حصائد النقم» ومدارج المثلات» ونهبة الخوف 
والورعات . 

فكن لله فى اليوم» كما تحب أن يكون الله لك فى الخد فإنه 
ماولى أحد أمر عشرة - من الناس - إلا جاء يوم القيامة» ويداه 
مغلولتان إلى عنقه لايفكهما إلا عمله» وأنت أعرف بنفسك . 

فعظم بکاء الرشید هنا. ثم قال: قدك یابن آدریس» فقد سللت 
علينا لسانكث» وهو أمضى من سيفك. 

فقال الشافعى : هو لك يا أمير المؤمنين إن قبلت - لا عليك. .؟ 

فقال الرشيد : زدلى . 

فقال الشافعى : أن تتفقد حرم الله وحرم رسوله بالعمارة» وتؤمن 
السبيل» وتنظر فى أمر الأمة» وتعطى أولاد المهاجرين والأنصار حقهم 
من الفىء لئلا تزعجهم الحاجة عن أوطانهم» وتنظر فى العامة وأهل 
الثور”" ٠‏ وتبذل العدل والنصيحة» وتتخذ أهل العلم والورع شعارا 
وتشاورهم فيما ينوب» وتعصى آهل الريب» ومن يزين لك قطع 

(1) الدثور : الفناء واليلاء. 

(۲) قدك : أى توقف وتهل علينا. 

(۳) يقال : ثور فلان الشر تثويرا أى الذين يهيجن ويعلون الفثة. 
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ما أمر الله به أن يوصل . 

قال الرشيد: ومن يطيق ذلك .. ؟ 

قال : من تسمى باسمك وقعد مقعدك . 

قال الرشيد: قد أمرت لك بصلة قاقبلها. 

قال الشافعی : کلاء والله لا یرانی ربی قد سودت وجه موعظتی 
بقبول الجحزاء عليها» ولقد عاهدت الله تعالى عهدا أن لا أحلى ملكا 
من الملوك - يكون فى غفلة - إلا ذكرته بالله. 

ثم إن الشافعى دخل بعد ذلك على الرشيد» فأمر له بالف دينار 

فضصحك الرشيد: وقال: ما أفطنك . قاتل الله عدوك. 

فلما حرج الشافعى: آمر الرشيد غلامه «سراجا» بإتباعه حتى يرى 
مايفعل الشافعى . . ؟ 

قال : فجعل الشافعى: يفرق ذلك الذهب قبضة قبضة حتى انتهى 
إلى خارج الدار وما معه إلا قبضة واحدة فدفعها إلى ذلك الغلام. 
وقال : انتفع بها . 

فرجع الغلام إلى الرشید وآخبرہ بجا رى . 

عملاق من عمالقة بيت النبوة - وعالم من علماء الأمة - الاأمة 
التى وصفها الله تعالى: بأنها خير أمة حرجت للناس. 

يدخحل إلى دار الحكم ويجلس بين يدى الغليفة متهمًا بأاحطر التهم 
وهو حلع الخلبفة» والدعوة إلى تولية حليفة غيره. ولايشك أحد فى 
أنه لايخرج من مجلسه هذا إلا جثة هامدة لتوارى تحت التراب. 
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ويجابهه الخليفة بالتهمة المنسوبة إليه وهى: الدعوة إلى خليفة 
2 

ولكن العالم لم يضعف ولم ينكر. بل جابه الحاكم بكلمة حق 
وقد اوغا قل اشح وا ا و ت و 
الأخبار التى تصل إليه. إعتمادا على قوله تعالى : ظإ يلأيها الّذين منوا 
إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قَوما بجهالة فتصبحوا على ما 

واستطاع هذا العالم الجليل أن يحرك فى داخحل الخليفة خحصائص 
التقوى والإيان عندما ذكره بوشيجة السب التى تربطه ببيت النبوة. 

ثم ماذا يخرج العالم من مجلس الحاكم مرفوع الرأس ثابت الجنان 
تحوطه عناية الله تعالى وإعجاب الخليفة به وسعيه الحثيث لمرضاته. 

فهل کن أن يوجد فى عصرنا أمثال هؤلاء العلماء.. ؟ 

نرجو من الله ذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
ا 


4 
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سلطة الأمة فى الرقابة 
صلی آعمال الحکام 


الإسلام دين عام للناس كافة» وعقيدة ارتضاها الله سبحانه وتعالى 
ختامًا لرسالاته» واصطفاها لتصنع على أعين الناس. 

الناس الذين قال الله تعالى فيهم: 

ل كعم خير أمة أرجت لاس ٠0‏ 

وحيدما جاءت آنظمة الإسلام وشرائعه» جاءت كليات عامة تصوغ 
روح الأشياء وتبدع قاموسها. ثم تترك للناس التطبيق والتنفيذ ما يلائم 
حياتهم » ويحقق مصاحهم» ویکفل سعادتهم وقوتهم. 

والحكم فى الإسلام: عقد بين متعاقدين بين الحاكم من جهة وبين 
الرعية من جهة أحرى» وهو من قبيل التعاون على البر والتقوى. 
ولان الحياة الأنسانية فى كل صورها لاتقوم إلا بالتعاون» ولاتستقيم 
إلا بهذا النظام . 


٠٠١ سورة آل عمران - الآية رقم‎ )١( 
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والأمة الإسلامية - فى حقيقتها - هى مصسدر السلطات ولیس 
للملوك ولا الرؤساء فى الدولة الإإسلامية من الأمر إلا ماتريده الاأمة 
وترضاه. 

فهى التى تقيم الدولة» وهى التى تنظمهاء وهی التى تختار أولياء 
الأمر فيهاء وهى التى تقدر مصالحهاء وتدرأ مفاسدها ولیس الحكام 
إلا وكلاء عن مجموع الشعب يستمدون سلطانهم منهم . 

فالحاکم لن صا مقدسا اكا بامرةة ولیس وار ئا للتلكف: 
ولا مهيمتًا على عقائد الناس وقلوبهم» إنه طرف فى عقد ليقوم 
بأعمال الوكالة باسم المجموع . 

يقول الإمام بن حزم رحمه الله : 

«البيعة من قبيل التعاون على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
فالمتتبع لأحبار الخلفاء الراشدين يجد أن البيعة كانت أساس الاخحتيار» 
وآنها كانت العقد الذى يعقد بين الإمام والّمة»ء وهو عقد موثق 
بالإان يجعل على كلا الفريقين التزامًا دقيمًا يجب عليه تنفيذه والقيام 
بحقه» ويلزم الإمام بإقامة كتاب الله وسلة رسولهء ويلزم الأمة بالسمع 
والطاعة فى المنشط والمكره مالم يكن عصياتًا لأمر الله ونهيهء» فإن كان 
عصیاتًا فلا سمح ly,‏ 

قال تعالى : « وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإلْم 
والعدوان 4 . 
TORT‏ زهرة ص ۲٤۸‏ (۲) سورة المائدة - الآية رقم ۲ 
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وإذا كان هذا موقف الإمام ابن حزم فيما يكون بين الحاكم 
والمحكومين فإن الإمام ابن تيمية فى كتابه «السياسة الشرعية» يرى أن 
الحكم أمانة وأن آية aT‏ الله تعالى : 

طن الله یام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
لاس أن تَحْكُمُوا مدل إن اله نعم یعظگُم به ن اله كان سمي 
بصیرً 4 . ١‏ 

وقال تعالی : «يدأيها الدين اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فن تازعحم في شيء رده | إلى الله والرسول إن 
کنتم تۇ تمدون باللّه ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 . 

قال العلماء: «نزلت الاية الأولى فى ولاة الأمورء عليهم أن يدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» فإن 
خانوا الأمانة سلبت منهم الولاية. ونزلت الآية الثانية فى الرعية»› 
عليهم أن يؤدوا أمانة الطاعةء إلا أن يؤمروا بمعصية» فإذا أمروا 
بمعصية فلا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق . 

والفيصل الحكم» والميزان القسط بين الحاكم والرعية - هو كتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله الكريم» فإذا الحتلف بين طرفى الأمانة» ردوا 
الحلاف إلى الكتاب والسنة ليفصلا بينهماء وعليهما السمع 


اا 


(1) سورة النساء - الآية رقم ٥۸‏ (۲) سورة الساء - الاية رقم 0۹ 
() السياسة الشرعية - لابن تيمية. 
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وإذا کان الحاکم - فی رأى العالمين الحليلين - فردا من أفراد الأمة 
ووکیلا عنها ویستمد سلطانه منهاء فان الإمام محمد عېده رحمه الله 
له رأى أيضًا يوضح لنا فيه حقيقة خليفة المسلمين وموقف الرعية منه 
بقوله : 

«اللغليفة على المسلمين ليس بالمعصوم» ولا من حقه الاستثار 
بتفسير الكتاب والسنة» ولايخصه الدين فى فهم الكتاب والعلم 
بالأحكام بمزية ولايرتفع به إلى منزلة» بل هو وسائر طلاب الفهم 
سواء» إنما يتفاضلون بصفاء العقلء وكثرة الإإصابة فى الحكم» فالاأمة 
أونائب الأّمة هو الذى تنصبه الأمة وهى صاحبة الحق فى السيطرة 
فل هى آل اة ى زات اك ج موا 

وهكذا وضع اللإسلام أسس الرقابة العامة التى تمكن الأمة من 
مراقبة الحكام والسيطرة على الأمور فى الدولة ومنع الانحراف والفساد 
قبل أن يزيد ويستفحل» وتتمثل هذه الأسس فى مجموعة من القواعد 
منها. 

( أ ) وجوب الشورى . 

(ب) مسئولية ولى الأمر أمام الأمة. 

(ج) حرية الرأى ونقد الحكام - إذا أخطأواء ومناصحتهم عن 
طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وتقتضينا طبيعة البسحث أن نتناول هذه القواعد والدعامات السابقة 
بالتوضيح والتعليل . 
)١ (‏ الإسلام والنصرانية : للشيخ محمد عبده 
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إن ماذكرناه من رقابة الأمة على أعمال الحكام ليس مجرد نصوص 
جامدة على الورق لم تخرج إلى حيز التنفيذ» بل إنها مورست فى 
عهود الحكم الإسلامى على اختلاف صورها من مجرد النصيحة إلى 
العزل والقتل وامتثل الحكام لها باعتبارها أساس من أسس الحكم الذى 
يقوم عليه النظام الإسلامى . 

ولقد قام عامة المسلمين وخاصتهم» عالمهم وجاهلهم بهذا الواجب 
خير قيام. 

من ذلك ما پروی أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - جاءته 
رودو ان درا فلن الان را ارق وهل ل ماغل 
برد» ثم بعد هذه الواقعة؛ وقف عمر يخطب وهو يلبس ثوبًا منها 
فقال : 

«آيها الناس اسمعوا وأطيعوا» . 
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فقام إليه رجل من المسلمين وقال: لاسمع ولاطاعة. 

قال عمر: ولم ذلك يا أخا العرب.؟ 

قال لانلف استائرت خلا : 

قال عمر : بآی شیء.؟ 

قال: إن الابراد اليمنية لما فرقتهاء وحصل كل واحد من المسلمين 
على برد منها» وكذلك حصل لك والبرد الواحد يكفى الواحد مناء 
ونراك قد فصلته وبا تامّاء وآنت رجل طويل القامة» فلو لم تكن قد 
أحذت أكثر منا لما جاءك منه ثوبًا.!! 

فالتفت عمر إلى ابنه عبدالله وقال: ياعبدالله أجبه عن کلامه: 

فقام عبدالله وقال : 

إن آمیر المؤمنین عمر لما آراد تفصیل برده لم یکفه فناولته من یردی 
مامه به . 

فقال الرجل: أما الآن فقل نسمع ونطيع. 

إن هذه الرقابة الواعية من أفراد الرعية تلحظ كل شىء وثراقب ما 
يحيط بهاء حتى ثوب الحاكم لم يخل من تلك المراقبة.. وعندما 
يجدونه وهو الطویل لبس ثوبًا كاسيًا مع علمهم أن الأثواب التى 
جاءت من اليمن لاتكفى إلا متوسطهم أوقصار القامة. . يرتابون فى 
نية الأمير ولايهداً لهم بال» أویستريح لهم فکر حتى يتعرفون على 
حقيقة الأّمر. . وعندما تتكشف لهم الأمور. . وتستقيم على الجادة. . 
تكون الإجابة ويكون السمع. . ويعودون إلى الحق ويفيغون إلى 
الصواب. . ويقولون للحاكم الذى كان موضع مساءلة من لحظات . . 
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قل ياعمر الآن نسمع ونطيع. 

لم يغضب الحاكم من هذه المساءلة لأنها من حق الرعية بل ومن 
واجبها وتعتبر آثمة إن قصرت فى آدائها. 

ولم يتغاض المحكومين عن شىء يرون فيه أن الحاكم قد قصر فى 
أدائه . . أوميز نفسه عنهم بقطعة من ثوب . . 

انهم الرجال الذين تربوا فى مدرسة الإسلام وعبوا من هدى 
القرآن . 

وشىء آخر. . مر عمر - رضى الله عنه - بخولة بدت ثعلبة فى 
آیام حلافته فقالت : قف ياعمر . 

فدنا منها وأصغخى لها فقالت له: ايه ياعمر عهدتك وألت تسمى 
عميرا» وأنت فى سوق عكاظ ترعى القيان بعصاك فلم تذهب الأيام 
حتی سمیت عمر» ثم لم تذهب الأيام حتى سميت آمير المؤمنين فاتق 
الله فى الرعية واعلم انه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن 
خحاف الموت خشى الفوت . 

فقال الجارود - وكان فى رفقة عمر - قد أكشرت أيتها المرأة على 
مير المؤمنين . 

فقال عمر: دعها أما تعرفها. ؟ 

إنها خحولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التى سمع الله فولها 
من فوق سبع سموات فعمر والله أحق أن يسمعها مشير بذلك إلى 
قول الله تعالی : 

وقد سَمع ال قول الي تدك في زؤجها وتعنتكي إّى الله والله 
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يسمع تحاور كما إن الله سميع بَصير 4 . 

ولیست هذه فحسب ولکن غيرها كثير. من ذلك : 

أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - خحطب يومًا فقال لا تزیدوا 
فى مهور النساء على آربعين أوقية وان كانت بنت ذى القصعة - يعنى 
پزيد بن الحصين - فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت الال . 

فقامت امرآة وقالت معترضة على ذلك - ما ذاك لك. 

قال عمر : ولم .؟ 

قالت : لان الله تعالى قال : 

لإ واتيعم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإِْما 
مبینا چ . 
aE E eae‏ 

وهكذا كانت المرأة أيضا تشارك مشاركة فعالة فى صدر اللإسلام فى 
واجب الرقابة » الرقابة على الحاكم والرقابة على الرعية. 

فالأولى تذكر الحاكم بحياته الأولى» وكأانها حشيت على عمر أن 
يبطره الجاه» أوتنال مله زخارف الحياة فذكرته الموت. وا هو كائن 
بعد الموت» حيث لاينفع الإنسان إلا ماقدم من عمل صالح. 

والشانية أرادت آن تبرن للحاكم الخطا الذى يقع على الرعية من 
تقبيد المهور فردته إلى الصواب وبينت له منهج القرآن الكريم فى مثل 
هذه المسألة. 


۲۰ سورة المىجادلة - الاآية رقم ۱ (۲) سورة النساء - الاآية رقم‎ )١( 


~1 - 


ولم يخضب الحاكم ولم يشعر مطلقا أن هذا الشىء ينتقص من هيبة 
الحكم أو يقلل من قيمة الحاكم بين جماعة المسلمين. 

إن التبعة التى يحملها الحاكم» ومسشولية الرعية وشئون الدولة 
ليست خاصة به وحده. ولكن المسلمين جميعا شركاء فى تلك المهمة› 
فإذا انحرف الحاكم ولم تأخحذ الأمة على يده آوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده قال تعالی : 

ل واتقوا فة لا تصيبن الّدين ظلّموا منم حَاصَةً ي“ . 

ويحدثنا أٻو حامد لال ر اق 
المسملين بواجب الرقابة على حكامهم فيضع بين أيدينا هذه الواقعة 
فقول : 

«روى أن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - حبس عطاء 
الناس» فقام إلیه آہو مسلم اولان فقال له: 

«إنه ليس من كدك» ولا من كد آبيك ولا من كد أمك». 

فقال معاوية - بعد أن سكن غضبه - صدق أبو مسلم إنه ليس من 
کدی ولا من کد آبی»› فھلموا إلى عطائکم . 

وروى أيضسًا أن آبا بكرة - دحل على معاوية فقال له: 

«اتق الله يامعاوية» واعلم أنك فى كل يوم يخرج عنك وفی کل 
ليلة تأتى عليك» ولاتزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلاقربًاء 
وعلى أثرك طالب لاتفوته» وقد نصب لك علمًا لاتجوزه» فما أسرع 
ماتبلغ العلم» وما أوشك مايلحق بك الطلب» وإنا مانحن فيه زائل› 
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وفى الذى نحن إليه صائرون باق إن خير فخير» وإن شرا فشر . 

کل اھ ای خان ما ن عك فل ها اغراي 

فقال: يا أمير المؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله - وإن كرهته - 
فإن وراءه ماتحب إن قبلته. 

فقال: يا أعرابى آنا لنجود بسعة الاحتمال على من لانرجو 
نصحه» ولانآمن غشه» فکیف ممن نأمن غشه ونر جو نصحه.؟ 

فقال الأعرابى: يا أمير المؤمئين» انه قد تكنفك رجال أساءوا 
الاخحتسيار لأنضسهم› واہتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم»› 
حافوك فى الله تعالى» ولم يخافوا الله فيك» حرب الآخرة» سلم 
الدنياء فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله تعالى عليهم» فإنهم لم يألوا 
فى الأمانة تضييعًاء وفى الأمة حسفا وعسمًاء وأنت مسثول عما 
اجترحواء» وليسوا بمسئولين عما اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد 
آخرتك» فإن أعظم الناس غبتا من باع آلحرته بدنیا غیره. 

فقال له سليمان: يا أعرابى آما أنك سللت لسانك وهو أقطح 

قال: أجل يا أمير المؤمين ولكن لك لاعليك . 

إن هذا الرجل - الذى هو من أفراد الرعية - وضع الحاكم أمام 
مسشولياته » وبصره بعيوب الحاشية وما يفعلونه من وراء ظهره» فان 
كان يعلم بذلك فهو مشارك لهم فیما يقترفونه من إثم» ومايجترحونه 
فى حق الرعية. 
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وإن كان لايعلم» فإن ذلك أيضاً لايعفيه من المسئولية. 

المسثولية مام ربه. 

والمسئولية أمام نفسه. 

والمسئولية أمام رعيته . 

وقديًا قال الشاعر العربى لأمثال هؤلاء الحكام الذين كانوا يتنصلون 
من المسئولية بحجة أن مايحدث مع الرعية» يبحدث من وراء ظهره ولا 
علم له به نقول. قال لهم الشاعر: 

إن كدت تدرى فتلك مصيبة وإن كنت لاتدرى فالمصيبة أعظم 

ان ما حل بالمسلمين فى هذا العصر الذى نعيش فيه من انهزامهم 
فى كثير من معاركهم الحربية» والسياسية والفكرية» يرجع أولا وأخيرا 
إلى فقر المجتمعات الاسلامية من أمثال هؤلاء الرجال. الرجال الذين 
يكون لهم دور إيجابى فى الرقابة على أعمال الولاة والحكام والقارىء 
لتاريخ المسلمين» يجد أن الرقابة على أعمال الحكام لم تقتصر على 
مجرد النصيحة والشكوى من الحكام لتغيير الحال» بل إن الأمر تعدى 
إلى إرالة المخالفة باليدء وإن أدى الأمر إلى عزل الولاة ومنعهم من 
مباشرة عملهم» وقتلهم ان استداعى الاأمر. 

والإمام الطبرى يحدثنا فى تاريخه أن آهل البصرة ملعوا أميرهم 
المغيرة بن شعبة من القيام بعمله وقالوا له: لاتصل بناء واتهموه فى 
خحلقه ودینه. 

وكتبوا إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بذلك فعزله 
واستقدمه مع الشهود وولی بدلا عنه آبا موسی الاأٌشعری. 
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والذى فعله أهل البصرة»ء فعله أيضا أهل الكوفة وطردوا أميرهم 
اين الاض وود مو رل الا رة ره هم وکو ان 
عشمان - رضى الله عنه - إنا والله مامنعنا عاملك الدخحول لنضسد 
عليك عملك» ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابه لنا فابعث إلينا من 
عمالك من أحہہت .!! 

ومن قبل سعيد بن العاص - كان الوليد بن عقبة واليًا على الكوفة 
فتقدم وفد من أهلها إلى علمان - رضى الله عنه - يتهمون واليهم 
بشرب الخمر ويطابون عزله. . 

وتجمعت الأدلة لدى عثمان على إدانة الوليد» فعزله وأحضره إلى 
اللديدة وكلف الإمام على - رضى الله عله - بأن يقيم عليه الحد. 

فقال الإمام على - کرم الله وجهه - لعہد الله بن جعفر: 

قم يا ابن أحى فنفذ فيه حد الشرب . 

فأحذ السوط وجلده» وعثمان يعد عليه حتى بلغ أربعين فقال على 
- رضی الله عنه - أمسك یا ابن أخحی. جلد رسول الله ی فی الخمر 
أربعين . 

وجلد أہو بكر أربعين. 

وجلد عمر - رضى الله عنه - ثمانين وكل سئلة. 

وکان من رأى عمر قتل الإمام الظالم» فخطب يوم فقال: أما 
والله لوددت أنى وإياكم فى سضينة فى لجحة البحر تذهب شرقًا وغربا 
فلن يعجز الناس آن يولوا رجلا منهم فإن استقام اتبعوه» وان جنف 
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فقال طلحة: وما عليك لوقلت ان تعوج عزلوه. ؟ 

فقال: لا. القتل انكل لن بده :اا" . 

إن الأمة الإسلامية الآن فى حاجة ماسة إلى ابن خحطاب جديد 
يعزل القائد فى أوج انتصاره ويقاسمه آمواله مادامت خمرة النصر قد 
قلہبت موازینه فأسرف فيما أعطاه . 

وإلى عشمان آخر لم تمنعه صلة الرحم أن يعزل أخحاه عن ولاية 
الكوفة» ويقيم عليه حد الشرب فى الميدان العام. 

وإلى حاكم من نوع فريد كعمر بن عبدالعزيز يحبس الولاة 
المعزولين حتى يدفعوا لخزينة الدولة آخحر درهم أخحلذوه بغير حقه» 
أواستولوا عليه بطريقة غير مشروعة. 

فمتى نعثر على أمثال هؤلاء الرجال. . 

متی یارب . ؟ 


(۱) تاریخ الکامل لابن الاثیر ج ۳ ص ۳۰ › وتاریخ الطبری ج ٤‏ ص ۳٠۳‏ 
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سطيان الثورى 
مع المتصوروالمهدى 

ذكر ابن السمعانى: أن المنصور" كان يبلغه عن سفيان الإنكار 
عليه فى عدم إقامة الحق فطلبه المنصور فهرب إلى مكة. 

فلما حج المنصور بعث الخشابين آمامه وقال : 

حیشما وجدتم سفیان فأصلبوه. 

فوصل الخشابون إلى مكة ونصبوا الخشب. 

فاتى الغبر بذلك وسفیان نائم ورآسه فى حجر الفضيل بن عياض . 

ورجلاه فی حجر سفیان بن عینیه . ؟؟ 

فقالا له حوفا عليه» وشفقة به. 

فقام سفيان - ومشى إلى الكعبة والتزم استارها عند الملتزم ثم 
قال : 

ورب هله البنية لايدخلها يعنى المنصور. 

فزلقت راحلته فى الجحون فوقع من على ظهرها. فمات لوقته. 

فخرج سفیان وصلی عليه . 

وعاش بعد المنصور فى راحة بال وهدوء نفس - حتى تقلد منصب 
الخلافة المهدى العباسى . 


(1) هو عبد الله بن محمد أبو جعفر المنصور ثانى حلفاء ئى العسباس وأول من عنى 
بالعلوم من ملوك العرب مقدمًا فى الفلسفة والفلك محبا للعلماء ولى الخلافة بعد أخيه السفاح 
سنة ١١١‏ وهر ہانی مديلة بغدأد وهو والد الخاقاء العہاسيين جميعا ټوفى عام ۵۸ هھ . 

[ راجح ابن الاآثیر ٩‏ : ۱۷۲ ] 
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فکان یطلبه المهدی دائما ویتواری منه. 

وفی یوم من الأيام دحل سفیان؟ على المهسدى» فسلم تسليم 
العامة ولم يسلم عليه بالخلافة. 

فأقبل عليه المهدى بوجهه طلق وقال: 

ياسفيان تفر منا هاهنا وهاهنا. وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر 
ل 

وقد قدرنا عليك الآن.؟ 

أما تخشى أن نحكم فيك بهوانا. . ؟ 

فقال سفيان: إن تحكم فى بحكم الآن. يحكم فيك ملك عادل» 
قادر يفرق بين الحق والباطل . 

فقال ار يا مير المؤمنين. اتسمح الجاهل أن يستقبلك 
بمثل هذا. . 

e 

ا 6 دم اسكت ولك وخا بريد هلا و اغ اله الان 
o‏ 

اكتبوا عهده على قضاء الكوفة» بحيث لايعترض عليه فى حكم. 

فكتب له العهد ودفع إليه. فأحذه وخرج. TT‏ 
وهرب فطلب فی کل پلد فلم یوجد. 

حتى توفى بالبصرة متواريا سنة إحدى وسثين ومائة - رحمه الله 
رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته . 


. سبقت الترجمة له فى كلمة وافية قريبا من هذا‎ )١( 


“NY - 


بين الخليطة أبى جعطرالختصور“ 


كان آبو جعفر المنصور: يخرح سرا فيطوف بالبيت الحرام. 

فخرج ذات ليلة سرا. فبينما هو يطوف سمع قائلاً يقول: 

«اللهم إنى آشكو إليك ظهور البغى والفساد فى الأرض» وما 
يحول بين الحق وأهله من الطمع. .؟ 

فهرول المنصور فى مشيته حتى ملأ مسامعه» ثم رجع لدار الندوة» 
وقال لصاحب الشرطة: 

[إذهب إلى البیت وستری رجلا یطوف به فأتنی به. 

فخرجح صاحب الشرطة فوجد رجلا عند الركن اليمانى فقال: 

جب أمير المؤمنين» . 

فلما دحل عليه قال : 


(۱) هو عېدالله بن محمد بن علی بن العباس آبوجعفر المنصور ٠١۸ - ٩۰‏ وثانى خاماء 
بنى العباس » وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب» وكان مقدماً فى الفلسفة والفلك» ما 
للعلماءء وهو بانى مدينة بخداد وجعلها دار ملكه» وراد فى المسجد الحرام وعمل أول اسطولاب 
فى الإسلام» وكان بعيداً عن اللهو والعبث» كثير الحد والتفكير» توفى ببثر ميمون من أرض 
مكة محرما بالج ودفن فى الحجون بمكة ومدة خحلافته ۲۲ عاما راجع ابن الأثير ١۷١ : ٥‏ 
والطہری ٩‏ :+ ۰۲۹۲“ ۳۲۲ 
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«ما الذى سمعتك آنفا تشكو إلى الله من ظهور البغى والفساد فى 
الأرض» وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. .؟ 

فوالله لقد حشوت مسامعی ما أمرضنى . 

فقال له: يا أمير المؤمنين إن الذى دخله الطمع حتى حال بين الحق 
ا 

وامتلأت بلاد الله بذلك بغيًا وفسادا أنت. .؟ 

فقال المنصور: ما هذا أوقال ويحك كيف يدخلنى الطمع والصغراء 
والبيضاء ببابى وملك الأرض فى قبضتى . .؟ 

فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين: وهل دحل أحد من 
مطمع ما دخحلك. .؟ 

استرعاك الله أمور المؤمنين وأموالهم فأهملت أمورهم . 

واهتممت بجمع أموالهم . 

واتخذت بينك وبين رعيتك حجابًا من الجص والآجر» وحجبة 
معهم السلاح. .؟ 

وأمرت ألا يدخحل إلا فلان وفلان. نفرا استخلصتهم لنفسك› 
وآئرتهم على رعيتك ثم لم تأمر بإيصال المظلوم ولا المحائع 
ولا العارى»ء ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق.؟؟ 

فلما رآك هؤلاء استخلصتهم لنفسك وأثرتهم على رعيتك تجمع 
الأموال ولا تقسمها. قالوا: 

هذا قد خان الله ورسوله فما لیا لانخونه.؟ 

فأجمعوا على أن لايصل إليك من أمور الناس إلا ما أرادوا. 

فصار هؤلاء شركاءك فى سلطانك وأنت غافل عنهم.؟؟ 


چ 


فإذا جاء المظلوم إلى بابك وجدك قد أوقفت ببابك رجلا ينظر فى 
مظالم الناس فإن كان الظالم من بطانتك. علل صاحب المظالم 
بالمظلوم وسوف به من وقت إلى وقت . فإذا جهد وظهرت أنت صرخ 

عندها يضرب ضربا شديدا ليكون عبرة لغيره من المظلومين . 

وانت ری دل و نك 

ولقد كان الخلفاء قبلك من بنى أمية إذا انتتهت إليهم الظلامة 
آزيلت فى الحال ولقد كنت أسافر إلى الصين يا أمير المؤمنين. 

فقدمته مرة فوجدت الملك الذى به قد فقد سمعه. فأحذ فى 
الا 

فقال له وزراءه: ما يبكيك يها الملك لا أبكى الله لك عينًا. 

فقال: والله مابكيیت مصيبة نزلت بى . 

وإنما آبکی لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته. .؟؟ 

ثم قال: إن كان سمعى قد ذهب فإن بصرى لم يذهب . 

ثم اھر ات اد کے التاتن آلا بلس اة ترا خم إل کان 
مظلومًا. 

وكان يركب الفيل طرفى النهار ويدور فى البلد لعله يجد أحدا 
لاہسنًا ثوبًا أحمر فيعلم أنه مظلوم فينصفه. 

هذا يا أمير المؤمنين رجل مشرك غلبت رأشه على شح نفسه 
بالمشركين فكيف لاتغلب رأفتك على شح نفسك بالمۇمنين. .؟ 

وأنت مؤمن باللّه وابن عم رسول الله - ئي -. 

يا أمير المؤمنين إنما تجمع الال لإحدى ثلاث: 
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إن قلت : إنما أجمع الال للولد.. 

فقد آراك الله عبرة فيمن تقدم ممن جمع الال للولد فلم يخن ذلك 
عنهء بل ربا مات فقیرًا ذلیلاً حقیرا. 

ولا أخحالك تجهل أنه قد يولد الطفل ولیس له مال ولا على وجه 
الأرض من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه. 

فلم يزل يلطف الله تعالى بذلك الطفل حتى يرزقه الله من حيث 
لایحتسب . 

وأنت لست بالذى تعطى» وإنما الله هو المعطى . 

وإن قلت: إغا أجمعه لمصيبة تنزل پبى. .؟؟ 

فقد آراك الله سبحانه وتعالى عبرة فى الملوك الذين خحلوا من 

ما أغنى عنهم ما أعدوا من الأموال والرجال والسلاح حين أراد 
الله بهم ما أراد. 

وإن قلت : إغا أجمعه لغاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيها. 

فوالله . ما فوق منزلتك إلا منرلة لاتدرك إلا بالعمل الصالح.؟؟ 

عندھا بکی المنصور بکاءا شدیدا ثم قال : 

كيف أعمل والعلماء قد فرت منی . 

والعباد لم تقترب منى . 

والص اون من الرعة لم بفخلرا على ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين: افتح الباب وسرح الحجاب وانتصر 
للمظلوم. 

ثم حذ من الال ما حل وطاب واقسمه باحق والعدل. 
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فقال المنصور: نفعل إن شاء الله . 

ونقول: لقد صدق الشيخ فيما قاله للخليفة المنصور لأن الرزق من 
الله تعالی لقوله تعالی : 

ومن ي يت الله یجعل له مخرجا (© ویرزقه من حیث لا یحتسب 


ص ي 0 ع 


ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قد را 4 


والمال مال الله . والناس جميعًا مستخلفين فيه . لقوله تعالی : 

ل[ وآنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه 04 

ويحدثنا التاريخ أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رضى الله عنه 
مات وخحلف أحد عشر ولدا. وبلغت ثركته: سبعة عشر دینارًا . 

کا ی ا 

وآشتری له موضع القبر بدينارين . 

وأصاب كل واحد من أولاده: تسعة عشر درهما. 

ومات الخليفة هشام بن عبدالملك وخلف أحد عشر ابنا. 

فورث کل واحد منهما آلف درهم. 

یقول شاهد التاريخ : زات رجلا من أولاد عمر بن عبدالعزيز 
رضی الله عنه ~ حمل فی يوم واحد على مائة فرس فى سبيل اللّه. 

ورأيت رجلاً من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل لكى يتصدق عليه. 

وهذا أمر عجيب فإن عمر وكل أولاده إلى ربه فكفاهم وأغناهم 

(۱) سورة الطلاق - الاآية رقم ۲ ~ ٣‏ (۲) سورة الحديد - الآية رقم ۷ 
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وهشام وکلهم إلى دنیاهم فأفقرهم مولاهم. 

ولقد صدق ربی فی قوله: 

موحش الدين لو تركوا من خلفهم ذربة ضعافا خافوا علَيَوم 
فقوا الله ي“ 

وقال الشاعر: 

فرفقًا بالبنين إذا الليالى . 

على ال“ولاد آوقعت العقابا. 

ثم ماذا. .؟ جاء المؤذنون فأذنوا المنصور بالصلاة فقام وصلى: فلما 
قضىی صلاته قال : على بالرجل فلم يجدوه. 

قال لصاح الشرطة : على بالرجل الساعة. 

فخرج يطلبه فوجده عند الركن اليمانى . 

فقال له: أجب أمير المؤملين . 

فقال له لسن الى ذلك سيل > ؟؟ 

فقال له : إذن يضرب عنقى . ؟ 

فقال الشيخ: لا ولا إلى صرب عنقك من سبيل . 

ثم أخحرج من حقيبة كانت معه ورقا مكتوبا فقال نحذه فإن فيه دعاء 
الفرج . 

ومن دعا به صباحا ومات من يومه مات شهیدا. 

ومن دعا به مساء ومات من لیلته مات شهيد 

SE aS 

رحم الله أسلافنا لقد ساروا على الجادة. فأصبحوا فى جنة عرضها 
السماوات والأرض فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

٩ سورة النساء - الآية رقم‎ )١( 
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بين الحجاح الثقطی 
وسعید بن جبیر 


يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفی لا ذکر له سعید بن جبیر رحمه 
الله تعالى عليه» بعد قتل عبدالرحمن بن الأشعث» أرسل إليه قائدا 
من الشام يسمى الملتمس بن الأحوص وكان معه عشرون رجلا من 
أهل الشام» من خاصة أصحابه» فبينما هم يطلبونه إذ هم براهب فى 
صومعة له فسالوه عله؟ 

فقال الراهب: صفه لى» فوصفوه له فدلهم عليه فانطلقوا فوجدوه 
ساجدا یناجی ربه تعالی بأعلی صوته. فدنوا منه وسلموا عليه فرفع 
رأسه فأتم بقية صلاته ثم رد عليه السلام. 

فقالوا له: إن الحجاج أرسل إليك فأجبه. 

فقال: ولابد من الإإأجابة ؟ 

فقالوا لابد» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى يك ثم قام 
شی معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب . 
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فقال الراهب : يامعشر الفرسان أصبتم صاحبكم ؟ 

قالوا نعم . 

فقال لهم : اصعدوا الدير فإن اللبوة والأّسد يأويان حول الدير 
فعجلوا الدخحول قبل المساء ففعلوا ذلك. وأبى*سعيد رضى الله عنه أن 
يدخحل الدير. 

فقالوا: ٠مانراك‏ إلا ترد الهرت منا: 

OAS EAS 

فقالوا: إنا لا ندعك فإن السباع تقتلك . 

قال سعید: فإن معی ربی سیصرفھا عنی ویجعلھا حرسا حولی 
تحرسنی من کل سوء إن شاء الله تعالی . 

قالوا: فآنت من الاأنبياء ؟ 

قال » ما آنا من الأنبياء ولكلى عبد من عباد الله حاطىء مذنب . 

قالوا له فاحلف لنا أنك لاتبرح فحلف لهم. 

فقال لهم الراهب: اصعدوا الدير وأوتروا القسى لتنفروا السباع عن 
هذا العبد الصالح فإنه كره الدحول على فى الصومعة فدخلوا وأوتروا 
القسى فإذا هم بلہوة قد آقبلت» فلما دنت من سعید بن جبیر تحككت 
به وقسحت به ثم ربضت قريبا مئه وأقبل الأسد فصنع مثل ذلك 
فا راي ال اه ذلك وات له ف و هة فا اها ا 
إليه فسأله الراهب عن شرائع دينه وسنن نبيه بيا فقرر له سعيد ذلك 
كله فاسلم الراهب ,وحسن إسلامه. 

وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه. ورجليه 
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ويأحذون التراب الذى وطثه بالليل يصلون عليه ويقولون: ياسعيد 
حلفنا الحجاج بالطلاق والعتاق إن نحن رأيناك لاندعك حتى 
نشخصك اليه فمرنا با شئت . 

فقال سعيد: امضوا لشأنكم فإنى لائذ بخالقى ولا راد لقضاء 
ربی» فساروا حتى وصلوا إلى واسط فلما انتهوا إليها قال لهم سعيد 
رضى الله عنه. 

يامعشر القوم قد تحرمت بكم وصحبتكم ولست أشك أن أجاى قد 
قرب وح ضر وأن المدة قد انقضت ودنت» فدعونى الليلة آخحذ أهبة 
الموت وأستعد لمنكر ونكير وأذكر عذاب القبر وما يحشثى على من 
التراب» فإذا أصبحتم فالميعاد بينى٠وبينكم‏ المكان الذى تريدون. 

فقال بعضهم : لانريد أثرا بعد عين. 

وقال بعضهم : إنكم قد بلغتم آمنكم واستوجبتم جواثزکم من 
الأمير فلاتعجزوا عنه. 

وقال بعضهم : هو على أدفعه إليكم إن شاء الله تعالى» فنظروا إلى 
سعيد وقد دمعت عيناه واغبر لونه لم يأكل ولم يشرب ولم يضصخك 
منذ لقوه وصحبوه. 

فقالوا بأجمعهم: ياخير آهل.الأرض ليتنا لم نعرفك ولم نرسل 
إليك» الويل لنا كيف ابتلينا بك فاعذرنا عند خحالقنا يوم الحشر الاأكبر 
فإنه القاضى الأكبرء والعادل الذى لاأيجور» فلما فرغوا من البكاء 
والمجاوبة له ولهم قال كفيلة: أسألك بالله ياسعيد إلا مازودتنا من 
دعائك وكلامك فإنا لن نلقى مثلك أبداء فدعا لهم سعید رضى الله 
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تعالی عنه» ثم خلوا سبیله فغسل رأسه ومدرعته وکساءه وأقبل على 
الصلاة والدعاء والاستعداد للموت ليلة كله وهم مختفون الليل كله, 

فلما انشق عمود الصبح جاءهم سعيد بن جبير رضى الله عنه فقرع 
الباب » فقالوا صاحبكم ورب الكعبة» فنزلوا إليه فبكى وبكوا معه 
طويلا ثم ذهبوا به إلى الحجاج فدخل عليه الملتمس فسلم عليه وبشره 
بقدوم سيعد بن جبير» فلما مثل بين يديه قال له: ما اسمك ؟ 

قال سعید ہن جبیر . 

فقال: ہل آنت شقی ہن کسیر 

قال : ہل آمی کانت آعلم باسمى منك 

فقال الحجاج : شقيت آنت وشقيت آمك 

ال سفت الت دلت غ 

قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى 

قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها..؟ 

قال: فما قولك فى محمد كلل ؟ 

قال : نبى الرحمة. 

قال: فما قولك فى على أفى الجنة هو أم فى النار ؟ 

قال: لو دخلتهما وعرفت أهلها عرفت من فيهما. 

قال: فما قولك فې الخلفاء ؟ 

قال : لست عليهم بوکیل . 

قال : فأيهم أعجب إليك ؟ 

قال : أرضاهم خخالقه. 


- 1¥ - 


قال : فأيهم أرضى للخالق ؟ 

قال : علم ذلك عند الذى يعلم سرهم ونجواهم . 

قال : فما بالك لاتضسحك ؟ 

قال : أيضحك مخلوق من الطين والطين تأكله النار ؟ 

قال : فما بالنا نضحك ؟ 

قال: لم تستو القلوب . 

قال: ثم إن الحجاج آمر ٻاللؤلؤ والزبرجد والياقوت وغير ذلك من 
ا لجواهر فوضعت بین یدی سعید. 

فقال سعید رضی الله عنه: إن كنت جمعت هذا لتفتدی به من فزع 
يوم القيامة فصالح وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت» لاخير فى شىء جمع للدنيا إلا ماطاب وزكاء ثم دعا 
ا لحجاج بالات اللھو فضربت بین یدی سعید فبکی سعید. 

فقال الحجاج: ويلك ياسعيد. 

فقال سعيد: الويل لمن زحزح عن الحنة وأدخل النار. 

فقال: یا سعید» آی قتله تريد أن آقتلك بها ؟ 

قال: اخحتر لنفسك ياحجاج فوالله لاتفتلنى قتله إلا قتلك الله مثلها 
فى الآخحرة. 

قال : آفتريد أن أعفوا عنك ؟ 

قال : إن كان العفو من الله فنعم وأما منك أنت فلا. 

فقال: اذهبوا به فاقتلوه» فلما خرج من الباب ضححك فأخبر 
الحجاج بذلك فأمر برده. 
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فقال: ما أضحكك وقد بلغنى أن لك أربعين سنة لم تضحك ؟ 

قال: ضحكت عجبًا من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك› 
فأمر بالنطع فہسط بی يديه وقال: اقتلوه. 

فقال سعید - كل نفس ذائقة الموت - ثم قال ل وجهت وجهي 
لذي فطر السّموات والأرض حيفا وما أنا من المشر كين 4 

ال و هة لر القاة 

فقال سعید: ل فأیدما تولوا فم وجه الله , 


فقال: 2 لوجهه. فر ل وم بت 
فقال: متها خلقناكم وفيها نعي دكم ومنها تخرجكم تارة 
ا چ . 


فقال الحجاج: اذبحوه. 

فقال سعيد: أشهد آن لا إله إلا الله مرارًا ثم قال اللهم لاتسلطه 
على آحد بعدى وذلك فى شعبان سنة جمس وتسعین» وکان عمر 
سعيد تسعا وأربعين سنة وعاش الحجاج بعده حمس عشر ليلة ولم 
يسلط على قتل آحد بعده. 

ولا بلغ الحسن البمصرى رضى الله عنه قتل سعيد بن جبير قال: 
اللهم أنت على فاسق ثقيف رقيب » والله لو أن أهل المشرق والمغرب 
اشتركوا فى قتله لكبهم الله تعالى فى النار» والله لقد مات وآهل 
الأرض من المشرق إلى المغرب محتاجون لعلمه. 
() سورة الانعام آية رقم ۷۹ (۲) سورة البقرة آية رقم ٠٠١‏ 
(۳) سورة طه آية رقم ۵ه 
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أميرالمۇمنىن 
ورجل من الرحيه 


روى أن معاوية - عندما تولى الخلافة - صعد المنبر يوم الجحمعة 
فقال: أيها الناس إن المال مالنا والفىء فيئنا من شئنا أعطيناء ومن شئنا 
منعنا. .؟ 

فلما كان فى الجحمعة الثانية قال كذلك» فلم يجبه أحد فلما كانت 
الجمعة الفالثة قال كذلك. فقام إليه رجل فقال: كلا يا معاوية › ألا 
إن المال مالنا والفىء فيئنا من حال بيننا وبيته حاكمناه إلى الله تعالى 
بأسيافنا فنزل معاوية وأرسل إلى الرجل فأدخحل عليه. .؟؟ 

فقال القوم: هلك الرجل. 

ثم فتح معاوية الأبواب فدخل عليه الناس فوجدوا الرجل معه على 
الر قر 

فقال معاوية أيها الناس إن هذا الرجل أحيانى أحياه الله سمعت 
رسول الله - ية يقول : 
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ستكون آئمة من بعدى يقولون فلا يرد عليهم يتقاذفون فى النار 
كما يتقاذف القردة » 

ونی تکلمت أول جمعة فلم يرد على آحد شیا ١‏ فخشيت أن 
أكون منهم» ثم تكلمت فى الجمعة الثانية فلم يرد على أحد شيا » 
فقلت فى نفسى آنت من:القوم .. فتكلفت فى الجحمعة الثالثة فقام إلى 
هذا الرجل فرد علی فاحیانی آحیاه الله فر جوت آن یخرجنی الله 
منهم؟.. 

رواه الطبرانى فى معجمه الكبير ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلى 


ورجاله تفات ت 
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مواقف لاعلماء 
فى حالما المحاصر 


فما الموقف الأول فکان عندما زار السلطان التركى مصر فى أيام 
إسماعيل باشا. وكان إسماعيل مهتما بالزيارة» لأنها كانت جزءا من 
برنامجه للحصول على لقب خدیوی» مع امتيازات بنظام الحكم 
بمصر. وكان من برنامج الزيارة أن يستقبل الساطان العلماء فى 
السراى. ولا كانت للمقابلة السنية تقاليدء منها أن ينحنى الداخحل إلى 
الأرض ويأحذ «تعظيما تركيا» ثلاث مرات» لهذا كان حتما على 
رجال السراى أن يدريوا العلماء على طريقة المقابلة عدة آيام حتى لا 
يخطئوا فى حضرة السلطان ! 

وعندما حان موعد السادة العلماء الأجلاءء الذين نسوا دينهم 
واشتروا به دنیاهم › وقد انحنوا مام السلطان الذى هو مخلوق مثلهم 
تلك الانحناءات» وأخذوا من الأرض السلام إلى رؤوسهم» ثم منها 
إلى أفواههم» ثم منها إلى صدورهم . وخرجوا موجهين ظهرهم إلى 
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الباب ووجههم إلى السلطانء كما أمرهم رجال التشريفات. . ! 

فلا عالا واحدا هو الشيخ حسن العدوى»› دکر دینه ونسی دنياه» 
واستحضصر فى قلبه أنه لا عزة إلا الله . ولا حضوع إلا له فدخل 
مرفوع الرأس كما ينبغى أن يدخل المؤمنون بالله» وواجه الخليفة بتحية 
الإسلام «السلام عليكم يا مير المؤمنين» 

ثم ابتدره بالنصيحة التى ينبغى أن يتلقى بها العالم الحاكم. ودعاه 
إلى تقوى الله والخوف من عذاب الله » والعدل بين رعاياه. . فلما 
انتهى وسلم وخرج مرفوع الرأس كما يخرج الرجال المؤمنون بالله! 
وأسقط فى يد الغديوى ورجال السراى» وظنوا الأّمر كله انقلب 
عليهم» وآن السلطان لابد غاضب فضائعة تلك الجهود التى بذلوهاء 
فذاهبة تلك الآمال التى تسجوها. .! 

ولكن كملة الحق المؤمنة لا تذهب سدى» فلابد أن تصدع القلوب 
قوية حارة» كما انبعثشت من مكمنها قوية حارة. وهكذا كان. فقال 
السلطان: ليس عندكم إلا هذا العالم وقدم له الهدايا دون سواء! 

وأما الحدث الثانى فوقع فى «دار العلوم» بين الخديوى توفيق باشا 
والشيخ حسن الطويل . كان الرجل يلہس جابابا وجبة غير مشقوقة› 
وهو أستاذ فى الدار. وفى يوم علم العميد أن اللخديوى سيزور الدارء 
فأاحذ أهبتهء وزين الدار» وكان من بين الأهبة أن يغير الشيخ حسن 
الطويل زيه» ويستبحضر له قفطانا وجبة مشقوقة» حتى يظهر فى زى 
الذی يلق أن يقابل به الحکام! 

وسمع الشيخ طلب العميد فوافق بالإيماء» وفى الصباح حضر 
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الشيخ كما هو ومعه مندیل «(محلاوی» به حزمة ملابس. ولا رآه 
الناظر هكذا سيىء وجهه » وقال والخضب والألم يبدوان: ين الحبة 
والقفطان يا سيدنا الشيخ؟ فأشار إلى المنديل وقال: هنا؟ 

وترك العميد يفهم أنه سيرتديهما عند قدوم الزائر العظيم! فاطمآن 
العميد إلى هذا التصرف الغريب ومر الوقت واهتزت أركان الدار 
بقدوم الزائر المرتقب 

وهنا كانت المغفاجأة العظمى للعميد وللأساتذة وللجميع . تقدم 
الشيخ من الخديوى وييده الحزمة وهو يقول فى بساطة وثقة واعتداد: 
قالوا لابد أن تحضر بالحبة والقفطان» فحضرت بالبة والقفطان» فإن 
كنت تريد الحبة والقفطان فها هماء وإن كنت تريد «حسن الطويل» 
a yy‏ 

هذه نفوس مؤمنة لا تعتر إلا بعزة الإسلام» وقد تحررت وجداناتها 
وضمائرها من كل القيم الزائفة» والاعتبارات الضانية. لقد فهمت 
الإأسلام على حقيفته› واستشعرته فی صميمه» واستلهمت روحه 
القوية العالية » فلم تعد فى حاجة | الجر أن ندل : وها هو ارادم 
الذى يأمر أتباعه بالقوة امتغالا لقوله :ل ولله العزة ولرسوله 


مم ن 0 


وللمۇمنين 4 . 


(1) سورة المنافقون آية رقم ۸ 
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١‏ - القرآن الكريم 

۲ - فتح الباری - شرح صحيح البخارى - لابن حجر العسقلانى . 
٣‏ - صحيح الإمام مسلم - بشرح الإمام النووى . 

. دلائل النبوة - لاومام البيهقى‎ - ٤ 

ه - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر . 

“ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . 

۷ - الطبقات الكبرى - لابن سعد 

۸ - تاريخ الطبرى - تاريخ الرسل والملوك - لأبى جعفر محمد بن جرير 
٩‏ - شرح نهج البلاغة - لابن آبى الحديد 

» مسند اللإمام أحمد بن حنبل  الموسوعة الحديثة‎ - ١ 

۱۱ - وفیات الأعیان لاہن خحلکان 

. معركة المصحف للشيخ الأستاذ محمد الخزالى‎ - ١ 

۳ - حلية الأولياء لأبى نعيم 

٤‏ - القدمة - لابن حلدون 

٥‏ - اللاطط - لعلى مبارك 

٦‏ - ابن حزم الآندلس - للشيخ محمد أبو زهرة 

۷ -~ السياسة الشرعية - لابن تيمية الحرانى 

۸ - اللإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده 

٩۹‏ - تاريخ - الكامل لابن الأثير 

٠١‏ - الطريق إلى الله . د. عبد الرحمن عميرة 

۲١‏ - الكون والخياة بين الدين والعلم د. عبد الرحمن عميرة 
۲~ الأحكام السلطانية لاومام الماوردى تحقيق د. عبد الرحمن عميرة 
۳ - رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا د. عبد الرحمن عميرة 

٤‏ - طبقات الأولياء - لابن الملقن - تحقيق نور الدين شريبة 

. الأعلام - فير الدين الزركلى‎ - ٠ 
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مسلسل وضورع الصضحة 
“د مقشلمة Q  aassesessssenssesrenenenenoannerenesenssninnaevaseenesecyeenenanesaesanenssmyasaae sege‏ 
۲ - من هدى النبوة - العالم والحاكم فى الدعوة إلى الله O A Aa‏ 
۲ - سماحة حاكم وتحفف عالم. TT RSG SARA ERASER‏ 
٤‏ - الخليفة هارون الرشيد والإمام سفيان الثورى TV ROARED SRNODE‏ 
ه - التابعى سعيد بن المسيب والخليفة عبدالملك بن مروان ES DSO‏ 
٦‏ - ضرب سعید بن المسيب - رضى الله عنه ET SERE E‏ 
۷ - الفضيل بن عياض والفليمة هارن الرشيد E‏ 
۸ - آبو حازم وسليمان بن عبدالملك QO seneasseecassesnysarannannsanegneeseenesnrassoreeaenornnorasnneerns‏ 
٩‏ - شريك بن عبدالله والأمیر موسی بن عیسی n EE OOO‏ 
-٠١‏ الإمام أحمد بن حببل يصارع الغليفة المأمون والمعتصم aa gs:‏ 
-١‏ الخليفة المعتصم وأحمد بن حنبل وجهاً لوجه r EBSD‏ 
۲ - قضية حلق القرآن بين صالح بن المنصور والمهتدى باللّه أمير المؤمنين U‏ 
۳ - العر بن عبدالسلام وبيعه أمراء المماليك فى سوق الرقيق . N E‏ 
-٤‏ الشيخ شمس الدين الديروطى والسلطان الغورى O GOR‏ 
-٠١‏ الإمام الشافعى متهما محاولة قلب نظام الحكم VPA‏ 
-٦‏ نصيحة الشافعى لهارون الرشيد YY Y ooressssaeseseeseseseseseensesranesengnsesesesvsmaneen‏ 
۷- سلطة الأمة فى الرقابة على أعمال الحكام I EOS NAAR‏ 
۸- صور من تطبيقات الرقابة EES a Daa EAS‏ 
۱۹“ سفیان الثورى مع الخليفة المنصور والمهدى E E‏ 
۰ - بين الحجاج الثقفى وسعيد بن جبير VE EBRA ESS‏ 
۱ - آمیر الؤمنون ورجل من الرعية EE DSA SS SRO‏ 
١‏ - مواقف للعلماء فى عالنا المعاصر E E E O‏ 
۳ - فهرس الموضوعات O YE ESL OS RS RO‏ 


هھ bnd‏ 
طبس لتنا أن تفده لانساطقبن بالضاد بعسامكة 
وإلسى الصفوة المؤمتة من أيناء اللأمة بضاصة 
"مسواقف العلمساء أمام الصكام والوللاه" للاأستاد 
الداكتور هبد الرحمسن عميره. وهو كتساب يد عو 
لاملاقة الطببة بين العسالم والحاكم . عملافقة 
المحبة والولاء. عملافة الصدن والوضاء عملاقة 
النصسح والتشاور» ملاشة السضساء والتعحمير لا الهد م 
والتتخريسب. حتى بعحود للامة العربيسة سسابق 
مجدها وعزهاء کما کسان سابقا حیث دوی صوتها 
صوت السلام والوثام فى أنحاء الكرة الأرضية كلها. 
إن هذا الكتاب دعوة للتشجمع لا التسضرق د عسوة 
للمحسة لا التتناحر دصوة للسلام لا اللخصسام. 
فهل بمكن أن يون ذلك .. ؟. ترجو من الاه العلى 


الضدير أن جیب رجاءنا ویحققی آمالتا۔ 


چ ص م 


الاسر 
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